
 شخصيات من الحرمين الشريفين )48(
عبد المطلب ، وأيامه )1(

محمد سليمان

طيلـة مرحلـة تاريخيّـة مهمّـة وخطـيرة؛ قبـل الـولادة المباركـة لرسـول الله محمـد9 
وبعدهـا بقليـل؛ هنـاك: شـخصيّة؛ سـجّلت حضـوراً اجتاعيًّـا كبـيراً وفاعـلاً، وتركت 

آثارهـا عـلى تلـك الفـترة، وظلّـت امتداداتهـا وبصاتهـا لفـترات أخـر..!

شـخصيّة؛ عُرفت بحسـن سـيرتها، وجلالـة مكانتها، وعلـوّ قدرها، وعظـم منزلتها! 
شـخصيّة: هي أعظم سـادات العرب ومقدميهم، تميّزت بسـيادتها عـلى القبائل، بزعامتها 
لقريـش، و رآسـتها لبنـي هاشـم وبنـي المطلـب! شـخصيّة؛ جمعت بـين القداسـة الدينية 

الدنيوية! والإمـارة  والاجتاعية 

شـخصيّة؛ حياتهـا مفعمة بقيم حنيفية خالصة، رسـمت خصائصها ومواقفها وسـنتّ 
سـننها.. شـخصيّة؛ اتصفت بمناقـب جليلة، وصفات كبـيرة، ومواقف حكيمـة، وكلمة 
طيبـة، والتـزام بالعهـود، والمحافظـة عـلى المواثيـق، وعـلى مـا أسّسـه آبـاؤه من مشـاريع 
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خدميّـة لآمّـين البيـت الحـرام، واُخـرى تجاريّة لمكّـة وما حولهـا، حتى غـدا  سـيداً مهاباً، 
رمـزاً مطاعـاً، زعيـاً موثوقـاً، ومعلاً جـواداً سـخيّاً كنتّه قريـشٌ بالفيّـاض؛ لعظيم جوده 

وجزيـل سـخائه وعطائه..!

لطفولـة  براعيتهـا وكفالتهـا  اشـتهرت  كلّ ذلـك وغـيره، شـخصيّة:  والأهـم مـن 
طيبـة زكيـة تحمـل تباشـير نبويّـة مباركة، راحـت تترقـب وجودهـا، تسـتقرئ علاماتها، 
وقـد تجسّـدت وتمثّلـت بخاتـم الرسـل والأنبيـاء محمـد بن عبـد الله بـن عبـد المطلب بن 

هاشـم9!

* * *

إنَّـه عبـد المطلـب جـد ُّ النبيّ محمـد9 لأبيه ابن هاشـم بن عبـد مناف بن قصــي بن 
كلاب بـن مـرّة بـن كعـب بن لؤي بـن غالب بـن فهر بـن مالك بن النضــر بـن كنانة بن 
خزيمـة بـن مدركـة بـن إلياس بـن مر بن نـزار بن معـد بن عدنـان.. حتى ينتهي نسـبه 

إلى  إسـاعيل، فنبـيّ الله إبراهيم8.

وهـا هـو أبوه هاشـم، يذكر نسـبه الشريـف ومنزلتـه الرفيعـة في كلمة ملؤهـا الحكمة 
والنصيحـة، والفصـل والـرأي السـديد، يُقـال: إنَّـه ألقاها حـين تنافرت قريـش وخزاعة 

إليـه، فخطبهـم بـا أذعن لـه الفريقان بالطاعـة والرضـا بزعامته وبـدوره القائـم به...

أيّهـا النـاس، نحـن آل إبراهيـم، وذريّة إسـاعيل، وبنو النر بـن كنانة، وبنو قصــيّ 
بـن كلاب، وأرباب مكة، وسـكّان الحرم، لنا ذروة الحسـب، ومعدن المجـد، ولكلٍّ في كلٍّ 

حلـف يجـب عليـه نصرته، وإجابـة دعوتـه، إلّا ما دعا إلى عقـوق عشـيرته، وقطع رحم!

يـا بني قـي، أنتم كغصني شـجرة، أيّهـا كُسـِـر أوحشَ صاحبه،  والسـيف لا يصان 
إلّا بغمـده، ورامـي العشـيرة يصيبه سـهمه، ومن أمحكـه اللجاج أخرجـه إلى البغي!

أيّهـا النـاس، الحلـم شرف، والصـبر ظفـر، والمعـروف كنز، والجـود سـؤدد، والجهل 
سـفه، والأيـام دول، والدهـر غير، والمرء منسـوب إلى فعلـه، ومأخوذ بعملـه، فاصطنعوا 
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المعـروف تكسـبوا الحمـد، ودعـوا الفضـول يجانبكـم السـفهاء، وأكرمـوا الجليـس يعمر 
ناديكـم، وحامـوا الخليط يرغب في جواركم، وأنصفوا من أنفسـكم يوثـق بكم، وعليكم 
بمـكارم الأخـلاق فإنها رفعـة، وإياكـم والأخـلاق الدنيئة، فإنهـا تضع الشــرف، وتهدم 
المجـد، وإنَّ نهنهـة الجاهل أهون من حزيرته، ورأس العشـيرة يحمل أثقالهـا، ومقام الحليم 

عظـة لمن انتفـع به!

فقالـت قريـش: رضينـا بك أبـا نضلة! وهي كنيتـه .. عـن أبي المعالي أنَّ المـاوردي )ت 
450 هــ(، بعـد إيـراد هذه الخطبـة في كتابه أعـلام النبـوّة، قال عنهـا: فانظـروا إلى ما أمر 
بـه مـن شريـف الأخـلاق، ونهى عن مسـاوئ الأفعـال، هل صـدر إلّا عن غـزارة فضل، 
وجلالـة قـدر، وعلو هّمـة، ومـا ذاك إلّا لاصطفاء يُـراد، وذكر يُشـاد؛ لأنَّ تـوالي ذلك من 

الآبـاء، يوجب تناهيـه في الأبناء؟!
وانظرها في كتاب الماوردي: أعلام النبوّة، في كلامه عن هاشم..1

إذن، فأبـوه هاشـم، الـذي يُنسـب إليـه الهاشـميون، والذي تعـترف لهم قريـش ـ التي 

يعـود الفضـل في جمعهـا وتوحيدهـا إلى قـي بـن كلاب الجـدّ الأول لهاشـم ـ بـل جميـع 

العـرب بعلـوّ شرفهـم وبسـيادتهم وبوعيهـم لمعالجـة مشـاكلها حين اسـتقرت له رياسـة 

قريـش، وصـارت لـه  تابعـة، تنقـاد لأمـره وتعمـل برأيـه، حتـى أنَّه يُعـدُّ أول مـن ملك 

الرفـادة وقـام بهـا، وأيضاً كانـت لـه السـقاية والريـادة والزعامة..!

فـكان بنو هاشـم قبل هاشـم وبعده، قد أبـوا إلّا كرماً، حتـى غدوا هم الأكثـر وجوداً 

فاعـلًا وفضـلاً مـن غيرهـم، بـل لم يجـرئ أحـدٌ عـلى نكـران علـوّ شـأنهم، وأفضليتهـم 

وأشرفيتهـم عـلى مَـن سـواهم، وفضلهـم عـلى قريـش ومَـن جاورهـا مـن القبائـل بـيّنٌ 

1. بلـوغ الأرب في معرفـة أحـوال العرب لأبي المعالي محمود شـكري الآلوسي البغـدادي1: 322ـ323؛ 
أعـلام النبـوة للـاوردي؛ كتـاب جمهـرة خطـب العـرب في عصـور العربيـة الزاهـرة أحمـد زكـي 

صفـوت1: 75.
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.. فهـم مناقب جليلة وشـائل جميلة ومشـاريع طيبـة، لم تترك للآخـر إلّا الإقرار بها  وجـليٌّ
والإذعـان، وهـم فعلًا: 

رفعـة في  عمـودُهُ  أضـاءَ  وضيـاءُنسَـبٌ  ترفّـعٌ  فيـه  كالصبـح 

بفضلهـا العـدو  شـهد  به الأعـداءُوشـمائلٌ  شَـهِدَتْ  والفضلُ مـا 

وانطلاقـاً مـن البيـت الأخير بصدره وعجـزه: نذكر مـا رواه ابنُ كثير: قال أبوالحسـن 
المداينـي عن سـلمة بن محارب: قـال: قيل لمعاوية: أيکـم كان أشرفَ، أنتم أو بنو هاشـم؟ 
قـال: كنـا أكثَرَ أشْــرَافًا، وكانوا هم أشْــرَف، وكان فيهم عبدُ المطلب، ولم يکـن فينا مثْلُهُ، 
فلـما مـات، صرنـا أكثرَ عـدداً، وأكثـر أشرافـاً، ولم يکن فيهـم واحِـدٌ كواحِدنـا، فلم يکن 
، فجـاء نبـيٌّ  لم يسـمعِ الأولـون والآخـرون بمثله  إلّا كقـرار العـين حتـى قالـوا: منـا نبـيٌّ

محــمد9، فَمَنْ يُدْرِكُ هـذه الفضيلة وهـذا الشرفَ؟!1

فمـن فضلهـم ومنزلتهـم السـامية: توليِّــهم سـقاية الحجيـج، ورفادتهـم؛ إطعامهم، 
والمحافظـة عـلى أمنهم.. كا كانـوا ذوي نظرات واعيـة، ومواقف جليلة تنـمُّ عاّ يتمتعون 
بـه مـن قـدرات اجتاعيّـة وسياسـيّة واقتصاديّـة جلبـت لقريـش خـيراً كثـيراً واحترامـاً 
وتقديـراً لا فقـط بـين قبائلهـا وقبائل العـرب الآخريـن، بل حتى مـع الـدول المحيطة بها 

كالروم والفـرس و..

وكان لهاشـم دور بـارز في هـذا، وفي تعظيـم الموقـف التجاري لمكة المكرمـة مع محيطها 
ومـع البلدان المجـاورة.. يضـاف إلى دوره الكبير في توحيد المجتمع المكـي وتنظيمه إكالاً 

لمـشروع جدّه قـي في ذلك وحفاظـاً عليه..

وإتمامـاً لبنـاء ذلـك المـشروع التجـاري الكبـير في المنطقـة، واصـل عبد المطلـب أيضاً 
هـذه المشـاريع، وأضـاف إليهـا ما ينفع مـن مواقف جليلة دفاعـاً عن مكـة ومنزلتها وعن 
أهلهـا والقادمـين إليهـا، وما موقفـه في واقعة الفيـل إلّا حفاظـاً على كرامة مكـة ومنزلتها 

1. ديوان السِريّ الرّفّاء الَموصِلي )ت.976( 1 : 264؛ البداية والنهاية لابن كثير 8 : 147.
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وأمنهـا. ومـشروع الإيـلاف الذي تفانى من أجله أبوه هاشـم، وهو ما سـنجده في سـورة 
الفيـل وعلاقتها بسـورة قريش..

وهـذا يسـتدعي منـا الوقوف، ولو قليلًا، عند هاشـم سـيرةً ومشــروعاً..: ولكن بعد 
أن نذكـر أنَّ هاشـاً يُقـال: إنَّ اسـمه كان عمـرو بـن عبد مناف بن قصــي.. وقيل: اسـمه 
المغـيرة، وكنـي بـأبي نضلة. وإنا سـمّي بهاشـم؛ وقد غلب على اسـمه هذا اللقـب، فصار 

يُعـرف به؛
يقـول اليعقـوبي: فولـد عبـد منـاف بن قـي هاشـاً، واسـمه عمـرو، وكان يقـال له 
عمـرو العلى، وسـمي هاشـاً؛ لأنه كان يهشـم الخبز، ويصـب عليه المرق واللحم في سـنة 

شـديدة نالـت قريشـاً. ويقال لـه: القمر، يقـول مَطـرود الخزُاعي:

ـارِي الُمنـِـير دَِعَوْتُـهُ وَمُطْعِمِهِـم فِي الأزَْلِ مِـنْ قِمَـعِ الَجزْرِإلِـَـى القَمَـرِ السَّ

بعرى:  وقال ابنُ الزِّ

قَـتْ فَتَفَلَّ بَيْضَـةً  قُرَيْـشٌ  مَنَـافِكَانَـتْ  لعَِبْـدِ  خَالصُِـهُ  فالُمـحُّ 

رَائـِشٌ يُوجَـدُ  ولَيْـسَ  ائشُِـونَ  للِأضْيَـافِالرَّ هَلُـمَّ  وَالقَائلُِـونَ 

لقَِوْمِـهِ الثَّريـدَ  هَشَـمَ  العُـلَا  عِجَـافُعَمْـرُو  مُسْـنتِونَ  ـةَ  مَکَّ ورِجَـالُ 

فلموقفـه في سـنة المجاعـة، التـي حلّـت بقريـش، حـين راح، وهـو المـوسر، التاجـر 
الغنـي، يهشـم الخبز لإطعـام الناس، فيجعل منـه ثريداً، ووقتهـا عدَّ أول مَـن أطعم الثريد 
)طعـام مـن خبـز مفتـوت ومرق ولحـم( بمكـة  بعد أن أصـاب أهلهـا الجدْبُ.. فاشـتهر 
بجـوده، وإطعامـه بنـي قومـه في الأيـام العجـاف، واشـتق لقبه هاشـم من صالـح أعاله 
هـذه وجمالهـا، وهـو اسـم شريف هـو الأحبُّ عنـد قومه وعنـد الآخريـن. وكذا  اشـتهر 

بجالـه فلقـب بالقمر.
قـال أبو عثمان: وكان اسـم هاشـم عَمْرًا، وهاشـمٌ لَقَـب. وكان أيضًا يقال لـه: القمر، 

:.. ذكر أعلاه. وفي ذلـك، يقول مَطْـرُودٌ الخزَُاعِـيُّ
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وكان مـن أجمـل النـاس، وأحسـنهم صورة، يتـألأ النـور في وجهه كالهـلال يتوقد، لم 
يـره أحـد إلّا أحبّه، وأقبـل عليه!

الإيـلاف : هنـاك مآثـر ومشـاريع عديـدة أسسـت ونشـأت في الجزيـرة العربيـة قبـل 
الإسـلام، وكان لبني هاشـم ورموزهم دور كبير فيها، منها حلف الفضول، الذي شـهده 
رسـول الله9 قبـل بعثتـه المباركـة، وكان عمره الشريف عشــرين عاماً، ونُسـب إليه9 
أنـه قـال عن هـذا الحلف: »لقد شـهدتُ مـع عمومتـي حلفـاً في دار عبد الله بـن جدعان، 

مـا أحـبّ أن ل بـه حمـر النعـم، ولـو دعيت بـه في الإسـلام لأجبت«. وقـد توافق فيـه كلٌّ 

مـن  بنـي هاشـم وبني تيم وبنـي زهرة، وتعاهـدوا فيه عـلى أن: )لا يظلم أحـدٌ في مكة إلّا 

ظلامته(. ردوا 

ومنهـا الإجـارة لنـصرة المظلـوم، والسـقاية واللـواء والنـدوة، والحجابـة والرفـادة؛ 

الإطعـام،  ومنهـا الأمـن..

وهـا هـو هاشـم في مشـاريعه، وبعـد أن ولّته قريـش ـ عقب وفاة جـدّه وأبيـه، اللذين 

ورث عنهـا الزعامـة وفنونها ـ أمورَ الرئاسـة والسـقاية والرفـادة.. قد أبدع كثـيراً خاصةً 

فيـا اُطلـق عليـه تاريخيًّا وقرآنيًّـا إيلاف قريـش، كأهم مشــروع أمنيّ واجتاعـيّ وتجاريّ 

قـام به حتـى عُدَّ مؤسسـاً لسـيادة قريش عـلى مكة!

يقـول ابـن إسـحاق: فـولي الرفـادةَ والسـقايةَ هاشـم بن عبـد منـاف، وذلـك أنَّ أخاه 
اَ يقيـمُ بمكـةَ، وكان مُــقِلّا ذا ولـدٍ، وكان هاشـم  ارًا قَــلَّ عبـد شـمس كان رجـلا سًـفَّ
مـوسراً، فـكان إذا حـر الحـاج، يقـوم في قريش أول نهـار اليـوم الأول مـن ذي الحجّة، 
الحجيـج وسـقايتهم،  رفـادة  بابهـا، يحثّهـم عـلى  تلقـاء  مـن  الكعبـة  إلى  فيسـند ظهـره 
يحثّهـم عـلى إكـرام وخدمـة زوار بيـت الله الحـرام، فيقول   : يا معشــرَ قريـشٍ، أنتم سـادةُ 
 العَـرَبِ، وأحْسَـنهُا وُجُوهًـا، وَأعْظَمُهـا أحلامًـا، وأوْسَـطُها أنسـابًا، وأقْرَبُهـا أرحامًـا!
كـم بجِِـوَارِه دون بني  يـا معـشَر قريـشٍ، أنتم جِـيرانُ بيـتِ اللهِ، أكرمَكـم بوِِلايَتـِهِ، وَخَصَّ
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ارَ بَيْتهِِ؛  إسـاعيلَ، وحَفِـظَ منكم أحسـنَ ما حَفِـظَ جارٌ مِـن جـارِهِ، فَأكْرِمُـوا ضَيْفَـهُ، وُزُوَّ
ا مِن كلِّ بَلَـدٍ، فَـوَرَبِّ هـذه البُنيَِّةِ، لـو كان لي مـالٌ يَحْمِلُ ذلك  ـم يأتونَكـم شُـعْثًا غُـبْرً فإنِهَّ
لَكَفَيْتُكُمُـوه! ألا وإنِيِّ مُخـْرِجٌ مِـن طَيِّـبِ مـالي وحلالـِه مـا لم يُقْطَـعْ فيـه رَحِـمٌ، ولم يُؤْخَـذْ 
 بظُِلْـمٍ، ولم يَدْخُـلْ فيـه حَـرَامٌ، فَوَاضِعُـهُ، فَمَـنْ شـاءَ منكـم أنْ يَفْعَـلَ مِثْـلَ ذلـك فَعَـلَ!
ارِ بيـتِ اللهِ  وأسْـأَلُكم بحُِرْمَـةِ هـذا البيـتِ ألاَّ يُخْـرِجَ رجـلٌ منكـم مِـن مالـِه لكِِرَامَـةِ زُوَّ

ومَعُونَتهِـم إلِاَّ طَيِّبًـا لم يُؤْخَـذْ ظُلْـاً، ولم يُقْطَـعْ فيـه رَحِـمٌ، ولم يُغْتَصَـبْ!

فكانـت قريـش تخرج من صفـو أموالها ما تحتملـه أحوالها، و تأت بها إلى هاشـم فيضعه 
في دار النـدوة لضيافة الحاج! 

وفي لفـظ آخـر قريـب مـن ذلـك، يقـول: يـا معشــر قريـش.. أنتـم سـادة العـرب، 

وأحسـنها وجوهـاً، وأعظمهـا أحلامـاً، وأوسـطها أنسـاباً، وأقربهـا أرحامـاً! يـا معشــر 

ارُ الله وحُجّـاجُ بيته،  قريـش، إنکـم جـيرانُ الله وأهلُ بيتـه، وإنه يأتيکم في هـذا الموسـم زوَّ

وهـم ضيـفُ الله، وأحـقُّ الضيـف بالکرامـة ضيفُـه، فاجْـمَـعُــوا لهـم ما تصنعـونَ لهم به 

طعامـاً أيامهـم هـذه، التـي لا بدَّ لهم من الإقامـة بها، فإنَّـه والله، لو كان مال يسـعُ لذلك ما 

كلفتکمـوه! فيخرجـون لذلك خَــرْجًا من أموالهـم، كلّ امـرئ بقدرِ ما عنـدَه، فيصنع به 

للحجـاج طعامـاً حتى يصـدرُوا مـن مكة!1 

ثـمَّ كان أول مَـنْ سـنَ الرحلتـين لقريـش رحلة الشـتاء والصيـف؛ وقد بنيـت عليها 
ـاً  اتفاقيـة الإيـلاف، ولعـلَّ هـذه كانـت يومـذاك تُشـكل الركـن الأسـاس أمنيَّـاً وتجاريَّ
واجتاعيَّـاً لمكّـة المكرمـة وأهلها ومن حولهـا قريباً منها أو بعيـداً عنها.. والتي كان لهاشـم 
بـن عبـد مناف بن قي الـدور الأكبر والأبرز في إنشـائها وتثبيتها، وكان لـه شرف المبادرة 

فيهـا؛ لتلتحـق بـا  قدمه في حياتـه من أعـال جليلة خلـدت سـيرته وتاريخه..

1. شرح نهـج البلاغـة لابـن أبي الحديد 15 : 211 ؛ أعـلام النبوّة للاوردي )ت450هـ(؛ وانظر السـيرة 
الحلبيـة للحلبي: المقدمة.
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وكـم هـي مهمـة سـيرة هاشـم، خاصـةً مشروعـه )الإيـلاف( كـا يعـبر عنـه التنزيل 
العزيـز، وسـعته وآثـاره وثـاره الاجتاعيـة والتاريخيـة والاقتصاديـة وحتى السياسـية في 
المنطقـة يومـذاك، والذي يُلبي الأمـن بأصعدته كافـة في الجزيرة العربية. لقد سـنَّ رحلتي 
الشـتاء والصيـف؛ الأولى إلى اليمـن. فيـا الثانيـة إلى الشـام. و هـذا هـو المشـهور، وإن 

الأقوال: اختلفـت 

ففيـما جـاء عـن ابن عبـاس: »كانـت )رحلـة الشـتاء( إلى اليمـن، ورحلـة الصيف إلى 
بـصرى مـن أرض الشـام«. ذُكـر قول آخـر لابن عبـاس: »كانـوا يرحلـون في الصيف إلى 
الطائـف حيـث الماء والظـل، ويرحلـون في الشـتاء إلى مكة للتجـارة وسـائر أغراضهم«.

فيـما قـال أبـو صالـح: كانـت جميعـاً إلى الشـام. وبمثلـه قـال بعـض النـاس: كانـت 
الرحلتـان إلى الشـام في التجـارة، وقيـل الأربـاح.  

  ومنه قول الشاعر:

ولغـيره  لـه  بينهـما  الأصيـافسـفرين  ورحلـة  الشـتاء  سـفر 

ومـع هـذا يبقـى أسـاس الإيـلاف رحلتـا الشـتاء والصيف، بـا فيهـا مـن  اتفاقيات 
تجاريّـة وأمنيـة لا فقـط بين القبائـل العربية في الجزيـرة العربية، بـل بينها والـدول الكبرى 
المجـاورة لهـم يومـذاك.. وبالتـالي يبقـى الإيلاف حلفـاً رفع بنيانه هاشـم، حين تشـكّلت 
معالمـه مـع بـروز نجمه، بعـد أن أسـس أوّلياته جـدّه قُيّ ودعّمـه ابنه عبد منـاف؛ ليقدم 
الأخـير هذا لابنه هاشـم بعـد وفاته، فيواصل هاشـم هذا المـشروع تثبيتاً وتوسـعةً؛ ليبقى 
مـن بعـده حتـى يصـل يـداً قويّـةً أمينـةً حريصـةً تمثّلـت بعبـد المطلب بـن هاشـم... عن 
عثـان بـن عبـد الرحمـن قـال: قال عبـد الله بـن عبـاس: و الله لقد علمـت قريـش أنَّ أول 
مـن أخـذ الإيلاف ، وأجـاز لها العـيرات، 1إلّا بهاشـم، والله إنَّـه أول من سـقى بمكة ماءً 

عذبـاً، وجعل بـاب الكعبـة ذهباً لعبـد المطلب..

1. العيرات، بكسر ففتح: كلّ ما امتيرعليه إبلًا كانت أو حميراً أو بغالاً. واحدها : عير.
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الزبـير بـن بكار بسـنده عن عثـان بن عبد الرحمـن قال: قـال عبد الله بن عبـاس: والله 
لقـد علمت قريـش أنَّ أوّل من أخـذ الإيلاف، وأجاز لها العيرات لهاشـم. والله ما شـدّت 
قريـش رحـالاً ولا حبـلاً بسـفر، ولا أناخـت بعـيراً لحضــر إلّا بهاشـم. والله إنَّ أوّل من 

سـقى بمكة مـاءً عذباً، وجعـل باب الكعبـة ذهباً لعبـد المطلب.

وروى البـلاذري عـن ابـن عبـاس مثله.عمران بـن عبد العزيـز قال : كانـت قريش في 

الجاهليـة تعتقـد، وكان اعتقادهـا أنَّ أهل البيت منهـم، كانوا إذا هلكـت أموالهم، خرجوا 

إلى بـرازٍ مـن الأرض، فربـوا عـلى أنفسـهم الأخبية، ثـم تناومـوا فيها حتـى يموتوا من 

قبـل أن يعلـم بحالتهم، حتى نشـأ هاشـم بـن عبد منـاف، فلا عظـم قدره قـال: يا معشر 

ها نفـرًا، وإنَّ  قريـش، إنَّ العـزَّ مـع كثرة العـدد، وقد أصبحتـم أكثر العـرب أمـوالاً وأعزَّ

هـذا الاعتقـاد قد أتـى على كثير منكـم، وقد رأيـتُ رأ يًا. قالـوا: رأيك رشـد، فمُرْنا نأتمر. 

قـال: رأيـتُ أن أخلـط فقراءكـم بأغنيائكـم، وأعمـد إلى رجـل غني، فأضـمّ إليـه فقيًرا، 

أجمـع عيالـه بعـدد عيالـه، وأذره في الرحلتـين، فـا كان مـن مـال الغني من فضـل، عاش 

الفقـير وعيالـه في ظلّـه، وكان ذلـك قاطعًـا لأحقـاد. قالـوا: نعـم مـا رأيـت. فألف بين 

النـاس، فلـا بعـث الله تعـالى رسـوله9 كان فيا أنـزل عليـه: )ألم تر كيـف فعل ربُّك ألم تر كيـف فعل ربُّك 

بأصحـاب الفيلبأصحـاب الفيل(. ثـمَّ نزلت: )لإيلاف قريـشلإيلاف قريـش(. أي: لتراحمهم وتواصلهـم وإن كانوا 
عـلى شرك. وفي روايـة عـن ابن عباس: أنَّ قريشـاً كانـوا إذا أصابت واحـداً منهم مخمصة، 

جـرى هـو وعيالـه إلى موضع معروف، فربوا على أنفسـهم خِباءً فاتـوا حتى كان عمرو 

)هاشـم( بـن عبد منـاف، وكان سـيداً في زمانه، وله ابن يقال له: أسَـد، وكان لـه ترِْب من 

بنـي مخـزوم، يحبّـه ويلعـب معه. فقـال له: نحن غـداً نعتفـد، قال ابـن فارس: هـذه لفظة 

في هـذا الخـبر لا أدري: بالـدال هـي أم بالـراء، فـإن كانت بالـراء، فلعلّها مـن العفر، وهو 

الـتراب، وإن كانـت بالـدال، فـا أدري معناهـا، وتأويلـه عـلى ما أظنـّه: ذهابهـم إلى ذلك 

الخبـاء، وموتهـم واحداً بعـد واحد. قال: فدخل أسـد على أمّـه يبكي، وذكر مـا قاله ترِبه. 
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قال: فأرسـلت أمُّ أسـد إلى أولئك بشـحم ودقيق، فعاشـوا به أيامـاً. ثمَّ إنَّ تربـه أتاه أيضاً، 
فقـال: نحـن غداً نعتفد. فدخل أسـد على أبيـه يبكي، وخـبره خبر تربه، فاشـتدّ ذلك على 

عمـرو بـن عبد منـاف، فقام خطيبـاً في قريش، وكانوا يطيعـون أمره، فقـال: إنَّكم أحدثتم 

 ، حدثـاً، تقِلـون فيه وتكثـر العرب، وتذِلـون وتعزّ العـرب، وأنتم أهل حـرم الله جلَّ وعزَّ

وأشرف ولـد آدم، والنـاس لكـم تبع، ويكاد هـذا الاعتفاد يأت عليكـم! فقالوا: نحن لك 

تبـع. قـال: ابتدئـوا بهـذا الرجل ـ يعنـي أبا ترِب أسـد ـ فأغنوه عـن الاعتفاد، ففعلـوا. ثمَّ 

إنـه نحـر البـدن، وذبح الكِبـاش والمعز، ثـم هشـم الثرِيد، وأطعم الناس فسـمي هاشـاً. 

وفيه قال الشـاعر:   

الثريـد لقومـه الـذي هشـم  عِجـافعمـرو  مسـنتِون  مکـة  ورجـال 

ثـمَّ جمـع كلّ بنـي أب عـلى رحلتـين: في الشـتاء إلى اليمـن، وفي الصيـف إلى الشـام 
للتجـارات، فـا ربـح الغني قسـمه بينـه وبين الفقـير، حتى صـار فقيرهم كغنيهـم. فجاء 
الإسـلام وهـم عـلى هـذا، فلـم يكـن في العـرب بنـو أب أكثـر مـالاً ولا أعزَّ مـن قريش، 

وهو قـول شـاعرهم:

بغنيهـم فقيرهـم  كالـکافيوالخالطـون  فقيرهـم  يصـير  حتـى 

فلـم يزالـوا كذلـك حتـى بعـث الله رسـوله محمـدا9ً، فقـال: )فَليَْعْبُـدُواْ ربََّ هَذَا فَليَْعْبُـدُواْ ربََّ هَذَا 
طْعَمَهُـم مِّـن جُـوعٍ(، بصنيع هاشـم )وَآمَنَهُم مِّنْ خَـوفٍْوَآمَنَهُم مِّنْ خَـوفٍْ(. أن تكثر 

َ
ِي أ طْعَمَهُـم مِّـن جُـوعٍالَّ
َ
ِي أ ٱلَْيـْتِٱلَْيـْتِ(. )الَّ
ويقِلوا.1 العـرب 

وفي هذا وذاك قال شاعرهم مطرود بن كعب الخزاعي:

مَنَـافِقـل للـذي طلـبَ السـماحةَ والنَّـدى عبـدِ  بـآلِ  مـررتَ  هَـلاَّ 

1. شرح نهـج البلاغـة لابـن أبي الحديـد 3 : 458 . 15 :  210 ؛ المنتظـم في تاريـخ الملـوك والأمُـم لابن 
الجـوزي، فصل: وأما هاشـم..: وهو أولُ مَنْ سـنَ الرحلتين لقريش رحلة الشـتاء والصيف؛ تفسـير 

الجامـع لأحكام القـرآن، القرطبي )ت671هـ(: سـورة قريش.



109

1م
ل ر

ام
  ا

   
ل

هف
ام
م 
لا
4م
رخ
ص 

اه
ت

 ال
ص
رم
لح
ن ا

 م
ت
ييا

شَ

قِراهـمُ تُرِيْـدُ  بهـم  مَـرَرَتَ  إكفـافِهـلّا  ومـن  حَـرٍ  مِـنْ  مَنَعُــوكَ 

رائـشٌ يوجـدُ  وليـس  للأضـيــافِالرائشــيَن  هَلُـمَّ  والقائـــليَن 

بفقيِرهـم  غنيَّهُـم  كالـکافيوالخالطـــيــنَ  فقيُرهـم  يکـونَ  حتـى   

صـادقٍ وعـدٍ  بـکلِّ  الإيـلافِوالقائميـــنَ  برحلـةِ  والراحلـيَن 

لقومِـه الثَّرِيْـدَ  هَشَـمَ  العـلا  عِجَـافِعمـرو  مُسْـنتُِونَ  مکـةَ  ورجـالُ 

ولقَِوْمِـهِ لـهُ  سَـنَّهُمَا  الأصيـافِسَـفَرَيْنَ  ورحلـةَ  الشـتاء  سَـفَرَ 

أو:

الثريـد لقومـه الـذي هشـم  عجـافعمـرو  مسـنتين  بمکـة  قـوم 

كلاهمـا الرحلتـان  إليـه  الأصيـافسـنت  ورحلـة  الشـتاء  سـفر 

أو:

رَحلـه الُمحَـوِل  الرجـل  أيهـا  منـافِيـا  عبـد  بـآل  نَزِلـت  هـلا 

آفاقهـم مـن  العهـد  الإيـلافِالآخـذون  برحلـة  والراحلـون 

وهـذه الأبيـات بلا شـك تستحضــر )الإيـلاف(، الـذي ورد فيا بعـد البعثـة النبويّة 
ـنِ الرَّحِيــمِ   ـنِ الرَّحِيــمِ  بسِـمِ ال الرَّحْمٰ الشريفـة في الآيتـين الأولى والثانيـة مـن سـورة قريـش: )بسِـمِ ال الرَّحْمٰ
يـْفِ * فَليَْعْبُدُوا ربََّ هَـذَا الَْيتِْ  فَليَْعْبُدُوا ربََّ هَـذَا الَْيتِْ *   ـتَاءِ وَالصَّ يـْفِ  إيِلَافهِِـمْ رحِْلَةَ الشِّ ـتَاءِ وَالصَّ يـلَافِ قُرَيـْش * إيِلَافهِِـمْ رحِْلَةَ الشِّ يـلَافِ قُرَيـْش لِإِ لِإِ

طْعَمَهُـمْ مِـنْ جُـوع وَآمَنَهُـمْ مِـنْ خَوفْ(.1 
َ
ِي أ طْعَمَهُـمْ مِـنْ جُـوع وَآمَنَهُـمْ مِـنْ خَوفْالَّ
َ
ِي أ الَّ

بدايـةً أقـول: لعلَّ الآيات ـ والله العالم ـ  تضمّنت الإشـادة بمشــروع الإيلاف والتنبيه 
إلى  عظمتـه وأهميتـه، ولتثبيـت الطمأنينـة في قلـوب القريشـيين عـلى توحدهـم وأمنهـم 
وتجارتهـم، وعـلى كلّ مـا من شـأنه قوام معاشـهم، وهكذا هـو في اللغة: ائتـلاف واجتاع 
وتوافـق واتّحـاد بعد اختـلاف.. ؛ ولعلَّه في جوهـره وهدفه عقد مع آخرين؛ مـع مَن تتوفّر 

1. سورة قريش 1ـ 4 .
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عندهـم مقومـات الحفـاظ عـلى القوافـل التجاريـة المتبادلـة بينهـم، وسـلامة طرقهـا من 
المعتديـن .. فهـو مـن نعـم الله تعـالى عليهم، ولعلَّـه واحد من تلـك الثمـرات، التي حملها 
دعـاء إبراهيم7 لأهـل هذا الـوادي: ...) وَٱرْزقُْهُمْ مِّـنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يشَْـكُرُونَ وَٱرْزقُْهُمْ مِّـنَ ٱلثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يشَْـكُرُونَ(.1

فنعمـة الـرزق أفاضهـا الله سـبحانه عليهـم عـبر الكثـير مـن العطـاء، ومنهـا هاتـان 
الرحلتـان: رحلـة إلى اليمن ورحلة إلى الشـام على القول المشـهور، اللتـان انطلقا من  حرم 
مبـارك شـاءت له السـاء أن يقـع )بوَِادٍ غَـيْرِ ذيِ زَرْعٍبوَِادٍ غَـيْرِ ذيِ زَرْعٍ(. فيـأت ذلك الدعاءُ، واسـتجابةُ 

السـاء لـه؛ لتحوّلـه إلى وادٍ ذي خـير كثير ونعـم وفيرة ومنافـع جّمة!

الشـيخ الطـبرسي:.. والحرم وادٍ جديـب إنا كانت تعيش قريش فيـه بالتجارة، وكانت 

لهـم رحلتان في كلّ سـنة رحلة في الشـتاء إلى اليمـن؛ لأنها بلاد حاميـة، ورحلة في الصيف 

إلى الشـام؛ لأنهـا بـلاد باردة. ويـردف الشـيخ قوله هـذا با تحملـه الرحلتان وكـذا الأمن 

مـن مُقـوّمٍ لوجودهم ومنافع لاسـتقرارهم، فيقول: ولـولا هاتان الرحلتـان لم يمكنهم به 

مقـام، ولـولا الأمـن لم يقـدروا عـلى التـصرف، فلا قصـد أصحـاب الفيل مكـة أهلكهم 

الله؛ لتألـف قريش هاتـين الرحلتين اللتـين بها معيشـتهم ومقامهم بمكة.

يقـول أبوحيـان: لمـا بنـى إبراهيـم البيـت في أرض مقفـرة، وكان حال من يتمـدّن من 

الأماكـن يحتـاج فيـه إلى مـاء يجـري ومزرعـة يمكـن بهـا القطـان بالمدينـة، دعـا الله للبلد 

بالأمـن، وبـأن يجبــى لـه الأرزاق. فإنـه إذا كان البلـد ذا أمـن، أمكـن وفـود التجـار إليه 
الربح.2 لطلـب 

وقـد شـكّل هذا حدثاً كبـيراً ونقلةً أكبر في الجزيـرة العربية، فهو فضلاً عن كونه يشـير 

إلى التجـارة كمنفـذ كبـير للـرزق، أفاضـه الله تعـالى عليها عـبر رحلتي الشـتاء والصيف، 

1. سورة إبراهيم : 37 .
2. مجمـع البيان في تفسـير القرآن للشـيخ الطبرسي : سـورة قريش . وسـيأت مزيد كلام عـن قصة الفيل؛ 

البحـر المحيط، أبوحيان )ت 754 هـ( : 126 سـورة البقرة.
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فقـد سـبقته نعمتـان أخريـان؛ نعمة الأمن مـن الخـوف في ديارهـم وفي ترحالهـم، ونعمة 
الإطعـام.. والفضـل في هـذا المـشروع يعـود قطعـاً لهاشـم ـ وهـو المؤسـس للعديـد مـن 
المشـاريع ومنهـا الإيـلاف ـ الـذي كان رجـلًا كثير الأسـفار سـواءً داخل الجزيـرة العربية 
بـين القبائل، يسـوق معه إليهـم إبلاً محملةً بالمتـاع .. أو خارجهـا، فهو يُعدُّ أول من سـافر 

الشام. إلى 

قـال الکلبـي: وكان أول مـن حمل المـيرة من الشـام ، ورحل إليها الإبل هاشـم بن عبد 
مناف، ويصدقه قول الشـاعر:

عَنْـهُ ضـــــاقَ  مـا  هاشِـمٌ  ـلَ  مَّ بيِـضِتَحَ ابْــنُ  بـِهِ  يَقُـومَ  أَنْ  وَعْيـــا 

مُتَأقْـاتٍ باِلْغَرائـِــرِ  النَّقيـضِأَتاهُـــمْ  باِلْـبُرِّ  ـامِ  الشَّ أَرْضِ  مـِـنْ 

هَشيـــمٍ مِـنْ  ـةَ  مَکَّ أَهْـلَ  ـعَ  وَشـــابَ الْبُــرَّ باِللَّحْـمِ الْغَرِيضِ.1فَوَسَّ

ووفـد إلى الملـوك مـن حوله، وقد أبعـد كثيراً في أسـفاره، وزار حتى الأعـداء، كان هّمه 
أن يعقـد الاتفاقيـات معهـم جميعاً، ويكفـي قريشـاً مؤونـةَ أعدائها ومبغضيها، فسـلمت 

منهـم، واسـتفادت كثيراً، فحسـن حالها وطاب عيشـها!

يقـول ابـن عباس: وقد علمـت قريش أنَّ أول مـن أخذ لها الإيلاف لهاشـم، الإيلاف: 
العهـد والذمام، كان هاشـم بن عبد مناف أخـذه من الملوك لقريش. ولـه أيضاً: الإيلاف: 

العهـد والذِمام، كان هاشـم بن عبد مناف أخذه مـن الملوك لقريش.

فالإيـلاف في معنـاه وهدفـه عبـارة عـن عقـد بـين أطـراف قادريـن؛ لحايـة التجـارة 
المتبادلـة بينهـم وسـلامة قوافلهـا و طرقهـا، فهـو في أساسـه وغرضـه الأولـين، عقود مع 
ملـوك الأطـراف للسـاح للمكّيين بتسـيير تجارة الـشرق في أسـواقهم، وعهود مـع زعاء 
القبائـل عـلى طـرق القوافل المكّيّـة لإشراكهـم في التجـارة في هـذا الشـكل أو ذاك، حمايةً 

القوافل... لهـذه 

1. مجمع البيان للطبرسي : سورة قريش .
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ولهـذا عُـرِف بأنـه عقـدٌ سـعى لـه هاشـم ووقّعـه بـين قريـش وملـوك كلّ مـن الروم 
وفـارس وغسّـان والحبشـة واليمـن. أمضـاه في حياتـه: إمـا بنفسـه، وهـو الـذي عُـرف 
بكثـرة السـفر والتجـارة؛ وعقـد الاتفاقيـات التجاريـة والأمنية هنـا وهناك حتـى ذكروا 
: الإيـلاف، هـو أنَّ هاشـاً كان رجـلا ً كثـير السـفر والتجـارة، فكان يسـافر في الشـتاء  أنَّ
إلى اليمـن، وفي الصيـف إلى الشـام، وشرك في تجارتـه رؤسـاء القبائـل مـن العـرب ومـن 

ملـوك اليمن والشـام، نحـو العباهلـة باليمن، واليكسـوم من بـلاد الحبشـة، ونحو ملوك 

الروم بالشـام، فجعـل لهم معـه ربحاً فيا يربح، وسـاق لهم إبـلاً مع إبلـه، فكفاهم مؤونة 

الأسـفار، عـلى أن يكفـوه مؤونة الأعـداء في طريقه ومنصرفـه، فكان في ذلـك صلاح عام 

للفريقـين، وكان المقيـم رابحـاً، والمسـافر محفوظاً، فأخصبـت قريش بذلـك، وحملت معه 

أموالهـا، وأتاهـا الخـير مـن البلاد السـافلة والعاليـة، وحسـنت حالها، وطاب عيشـها.

وإمـا بإرسـال إخوته إلى ملـوك البلدان.. وقد تحدثـت الأخبار بأنَّ هاشـاً ما إن مكث 

في الشـام حتـى وصلـت أخبـاره  قيـصر: هاهنـا رجل مـن قريش يهشـم الخبز ثـم يصبّ 

عليـه المـرق ويفـرغ عليـه اللحـم، وإنـا كانـت الأعاجـم تضـع المـرق في الصحـاف، ثم 

تأتـدم بالخبـز؛  فلذلك سـمي عمـرو هاشـاً. وبلغ ذلـك قيصر فدعا بـه، فلـا رآه وكلمه 

أعجـب بـه. وكان يرسـل إليـه فيدخـل عليه، فلـا رأى مكانـه منـه، قـال له هاشـم: أيها 

الملـك! إنَّ لي قوماً وهـم تجـّـار العـرب، فـإن رأيـت أن تكتـب لهم كتابـاً تؤمّنهـم وتؤمّن 

تجارتهـم، فيقدمـوا عليك با يسـتطرف مـن أدم الحجـاز وثيابـه، فيكونوا يبيعونـه عندكم 

فهـو أرخـص عليكم. فكتـب له كتاباً بأمـان من أتى منهم. فأقبل هاشـم بذلـك الكتاب، 

فجعـل كلا مـرَّ بحي من العـرب بطريق الشـام، أخذ مـن أشرافهم إيلافـاً، والإيلاف أن 

يأمنـوا عندهـم في أرضهـم بغير حلـف،.. وإنا هو أمـان النـاس.. وعلى أنَّ قريشـاً تحمل 

لهـم بضائـع، فيكفونهـم حملانهـا، ويـردون إليهـم رأس مالهـم وربحهـم.. ومـا إن  أخـذ 
هاشـم الإيـلاف مـن ملك الشـام، ومـن القبائـل في طريـق عودته من الشـام، حتـى قدم 
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مكـة، فأتاهـم بأعظم شيء أتـوا به!

فخرجـوا بتجـارة عظيمـة وخـرج هاشـم يجوّزهـم ويوفيهـم إيلافهم الـذي أخذ لهم 
مـن العـرب، فلـم يبرح يوفيهـم ذلك، ويجمـع بينهم وبـين أشراف العرب حتـى ورد بهم 

قراها...  وأحلهم  الشـام 

لقـد راح هاشـم يواصـل سـعيه بأن يسـنهّ بين قريـش وقبائـل العرب الأخـر؛ لتصبح 

ـا، بـل تُصبح حاميـةً للتجـارة، محافظـةً لطرقها مـن اللصوص  مكـة لا فقـط مركـزاً تجاريًّ

وقطّـاع الطـرق في الجزيـرة العربيـة، ولما اسـتتبّ الأمـن، راح التجار من مختلـف البلدان، 

يأتـون إليهـا للتجـارة في أسـواقها، ودفـع )ضريبة العُـشر( مقابـل ذلك، ومقابـل تمتعهم 

بحـقّ الحايـة، الذي تقدمـه مكة..

وفي تفسـير الجاحـظ للإيـلاف مـا يُشـير إلى هذه المـرادات، حين يقـول: جُعْـلٌ فرضه 

هاشـم عـلى القبائـل؛ لحاية مكـة من الصعاليـك ومـن المتطاولين.

وقـد فـسّره قـوم بغـير ذلـك. قالـوا: إنَّ هاشـاً جعـل عـلى رؤوس القبائـل ضرائـب 
يؤدونهـا إليـه؛ ليحمي بهـا أهل مكة. فـإن ذؤبان العـرب وصعاليك الأحيـاء، وأصحاب 
الطوائـل، كانـوا لا يؤمَنـون على الحرم، لا سـيا و ناسٌ مـن العرب كانوا لا يـرون للحرم 
حرمـةً، ولا للشـهر الحـرام قـدراً، مثـل طـيء وخثعـم وقضاعـة وبعـض بالحـارث بـن 
كعـب، فيفهـم مـن ذلـك إذن أنَّ الإيـلاف، هـو نوع مـن تأليف قلـوب سـادات القبائل؛ 
لصدّهـم عـن التحـرش بأهل مكـة، ومـن التعـرض لقوافلهـم، فألفهم هاشـم وصاروا 
لـه مثـل في الإسـلام، ولا سـيا وأنَّ بين الإيـلاف »المؤلفة قلوبهـم«. ألف بينهـم، والمؤلفة 
صلـة »ألـف«وأنَّ فيا قاله الجاحظ عن هاشـم من قولـه: وشرك في تجارته رؤسـاء القبائل 
مـن العـرب... وجعل لهـم معه ربحاً وبـين تأليف القبائـل صلة تامة بينهم، تجعل تفسـير 
الإيـلاف عـلى أنـه عهـود ومواثيـق مـع سـادات القبائـل في مقابـل إسـهامهم بأموالهـم 
وبحايتهـم لقوافـل قريـش، في مقابـل ضرائـب معينـة تدفـع لهـم، وسـهام مـن الأرباح 
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تـؤدى لهـم، مـع إعطائهـم رؤوس أموالهـم ومـا ربحتـه في الأسـواق هـو تفسـير منطقي 
معقـول وبذلـك كسـبت قريش حيـاد هـذه القبائـل ودفاعها عـن مصالحها...

المجـيرون أو المجيـزون عـلى ما قيـل: وأيضاً هنـاك من يذكـر أنَّ الإخـوة الأربعة وهم 
هاشـم وعبـد شـمس والمطلـب ونوفـل هـم بنـو عبـد منـاف، يجـيرون قريشًـا بمَيرهـم، 
وكانـوا يسـمون »المجيرين«. فأما هاشـم فقـد أخذ حبلًا من ملـك الروم )عهـدًا(، وأخذ 
المطلـب حبـلاً مـن ملوك حِمـيَر، وأخذ نوفـل حبلًا من كســرى، وأخذ عبد شـمس حبلًا 
مـن النجـاشي، فكان تجـار قريش يختلفـون إلى هـذه الأمصار بحبـال هـؤلاء الإخوة، فلا 

يُتعـرض لهم.

وكيفـا كان المـراد مـن الايـلاف، فإنَّ المتفـق عليـه أنَّ هاشـاً كان القائم بـه دون غيره 
مـن إخوتـه. فقـد أجمعـت الـرواة عـلى أنَّ أول من أخـذ الايـلاف لقريش هاشـم بن عبد 
منـاف. فلـا مـات قام أخـوه المطلب مقامـه، فلا مـات قام عبد شـمس مقامـه، فلا مات 

1 . قـام نوفـل مقامـه ـ وكان أصغرهم ـ

إلّا أنَّ ملـك المـوت، كا يظهر من الأخبار، لم يمهله إلّا بقدراتفاقه مع قيصــر والقبائل 
بين الشـام ومكة.

تـوفّي هاشـم، وهـو أول مـن مات من ولـد عبد منـاف، بمدينة غـزة من أرض الشـام 
في فلسـطين، ويُقال: إنَّ له قبراً هناك يُعرف بمسـجد السـيد هاشـم؛ ولذلك تدعى مدينة 

غزة بغزة هاشـم..

وراح مطرود بن كعب الخزاعي يُرثيه من: )الكامل(

ثـوى أن  لمـا  بالشـام  النـدى  يبعـدمـات  لا  هاشـم  بغـزة  أودى  

نعـوده الفنـاء   رب  يبعـدن  العـودلا  بـين  يجـود  السـقيم  عـود 

1. انظر المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي 7 : 68 ؛ رسائل الجاحظ : 70؛
ثار القلوب للثعالبي : 115 وما بعدها.
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ينتـابــه لمــن  رذم  وباليـدفـجــفـانــه  باللسـان  منـه   والنـصر 

وأيضاً للخزاعي هذا اثنان وثلاثون بيتاً في رثائه، نكتفي ببعضها:

وابکي على السّر مـن كعب المغيراتيا عين جـودي وأذري الدمع وانمري

بلقعـة وسـط  ضريـح  في  غـزّاتوهاشـم  بـين  عليـه  الريـاح  تسـفي 

سـيوفهم كلّـت  أم  الدهـر  المنيّـاتأفناهـم  أزواد  عـاش  مـن  كلّ  أم 

العشـيّاتيبکـين عمـرو العلا إذ حـان مصرعه بسّـام  السـجيّة  سـمح 

وأنفسـهم أبنـاء  خـير  خير النفـوس لدى جهـد الأليّات.1أبناؤهـم 

وبعـد موتـه راح إخوتـه الواحـد تلـو الآخـر يتفقـون بالأسـلوب نفسـه مـع ملـوك 

البلـدان الأخُـر، فيذكـر الخـبر: لما مات هاشـم خـرج المطلـب بن عبـد منـاف إلى اليمن، 

فأخـذ مـن ملوكهـم عهـداً لمـن تجـر قبلهم مـن قريش، ثـم أقبـل يأخـذ الإيلاف ممـن مرَّ 

بـه مـن العـرب حتى أتى مكـة على مثل مـا كان هاشـم أخـذ .. وهكذا لما هلـك المطلب، 

خـرج عبد شـمس بـن عبد منـاف إلى ملك الحبشـة، فأخـذ منه كتابـاً وعهداً لمـن تجر قبله 

مـن قريـش، ثـم أخـذ الإيـلاف ممـن بينه وبـين العـرب حتى بلـغ مكـة.. ولما هلـك عبد 

شـمس خرج نوفـل بـن عبـد منـاف إلى العـراق، فأخذ عهـداً من كـسرى لتجّـار قريش، 

ثـم أقبـل يأخـذ الإيلاف ممـن مرَّ بـه مـن العرب حتـى قـدم مكة...

* * *

والإيـلاف وبـكلّ مـا يحمله مـن تفاصيـل تحدثت عنهـا مصـادر التاريخ وأخبـاره قد 

غـيرَّ وجـه تلـك المرحلـة مـن تاريـخ الجزيـرة العربيـة، وهـو حـدثٌ كبـيٌر يسـتدعي منا 

الوقـوف عنـد سـورة قريـش، والتـي تسـمّى أيضـاً: سـورة الإيلاف.

1. شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 15 : 212.
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يفِْ  ـتَآءِ وَٱلصَّ يفِْ  إيِلافَهِِمْ رحِْلَةَ ٱلشِّ ـتَآءِ وَٱلصَّ ) بسِـمِ ال الرَّحْمنِٰ الرَّحِيــمِ  بسِـمِ ال الرَّحْمنِٰ الرَّحِيــمِ * لِإيلَافِ قُرَيشٍْ لِإيلَافِ قُرَيشٍْ * إيِلافَهِِمْ رحِْلَةَ ٱلشِّ
طْعَمَهُم مِّن جُـوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوفٍْ(.

َ
ِي أ طْعَمَهُم مِّن جُـوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوفٍْ الَّ
َ
ِي أ ٰــذَا ٱلَْيتِْ * الَّ ٰــذَا ٱلَْيتِْ  فَليَْعْبُـدُواْ ربََّ هَ * فَليَْعْبُـدُواْ ربََّ هَ

لغـةً وقـراءةً وتفسـيراً: فهـي سـورة مكيّة، أخْـرَجَ ابْـنُ مَرْدَوَيْـهِ عَنِ ابْـنِ عَبّـاسٍ قالَ:  

ةَ. نَزَلَـتْ سُـورَةُ الِإيـلافِ بمَِكَّ

. وفيهـا جـاءت مفردتـا الإيـلاف مرتين،  حّـاكُ والكَلْبـِيُّ وقيـل: مدنيّـة كـا عـن الضَّ

وبذكرهـا للإيـلاف، لا فقـط وثّقتـه تاريخيًّـا، بل خلّدتـه كحدث كبـير ونافع قـدّم الكثير 

لأهـل ذلك الـوادي، ولأجيـال المتعاقبة فيه.. فا أعظمـه من وادٍ، وما أعظم منح السـاء 

وأكـرم هباته تعـالى فيه!

وقبـل أن نتعـرّض لمـا تيـسّر لنا مـن أهل اللغـة، نقـول: إنَّ الإيـلاف هـو بالحصيلة ما 

يتـمُّ  بـه التوافـق والتآلـف والالتئـام، وهـو الأمـان و العهـد والذمـام.. أو هـو مـا يؤخذ  

لــتأمين خـروج التجّار يـوم ذاك بقوافلهم من أرض إلى أرض، ومن بـلاد إلى أخرى بعيداً 

عن أيـدي الـسّراق وقطّـاع الطرق..

ألـف الشـئ ألفـاً وإلافـاً.. وألفانـاً وألفـه: لزمـه، وآلفـه إيـاه: ألزمـه.. وألفـت بـين 

الشـيئين تأليفـاً فتألفـاً وأتلفـاً.

وقـال أبـو إسـحق في )لإيـلاف قريـشلإيـلاف قريـش(، ثلاثـة أوجـه: لإيـلاف، ولإلاف، ووجه 

ثالـث لإلـف قريـش، قـال: وقـد قـرئ بالوجهـين الأولين.

أبو عبيد: ألفت الشئ وآلفته بمعنى واحد لزمته، فهو مؤلف ومألوف.

أبـو زيـد: ألفت الـيء وألفـت فلاناً إذا أنسـت بـه، وألفت بينهـم تأليفـاً، إذا جمعت 
بينهـم بعـد تفـرق، وألفت الـيء تأليفـاً إذا وصلت بعضه ببعـض، ومنه تأليـف الكتب. 

وألفـت الـيء أي وصلتـه. وآلفـت فلاناً الـيء إذا ألزمتـه إياه أولفـه إيلافاً..

والمعنـى في قولـه تعـالى : )لإيلاف قريـشلإيلاف قريـش(: لتؤلف قريـش الرحلتـين، فتتصلا ولا 
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تنقطعـا، فالـلام متصلـة بالسـورة التـي قبلهـا، أي أهلـك الله أصحـاب الفيـل؛ لتؤلـف 
قريـش رحلتيهـا آمنين.

وعنـد الطـبري: للعـرب في ذلك لغتـان: آلفت، وألفت فمـن قال: آلفـت بمد الألف 
قـال: فأنـا أؤالـف إيلافاً ومـن قال: ألفـت بقصر الألف قـال: فأنا آلَـفُ إلْفـاً، وهو رجل 
آلـِفٌّ إلْفـاً.. وإيـلاف مصدر آلـفَ رباعياً بـوزن أكـرم، يقال: آلفتـه أولفه إيلافـاً. يُؤالف 
إيلافـاً ومؤالفـةً.. إلَاف: مصـدر ألـِفَ. ويقـال: ألـف يألف إلفـاً وآلفـه يؤلفه إيلافـاً إذا 
جعلـه يألـف. الإيـلاف مـن ألـف الـيء أَلْفًـا وإلِافًَـا..: لزمـه.. آلفـت الموضـعَ أولفـه 
إيلافًـا، وكذلك آلفت الموضـعَ أؤالفه مؤالفـةً وإلافًا.. فالِإيلاف نقيـض الِإيحاش ونظيره 

الِإينـاس. وألـف الـيء: لزومـه على عادة في سـكون النفـس إليه.

قـال ابـن الأنباري: من قـرأ لإلافهم وإلفهـم فها من أَلـِفَ يأْلَفُ، ومن قـرأ لإيلافهم 
فُون: يهيّئـون ويجهّزون.. فهو من آلـف يُؤْلفِ، قال: ومعنـى يُؤَلِّ

وقـال الفـراء: مـن قـرأ إلفهـم، فقـد يكـون مـن يؤلفـون، قـال: وأجـود مـن ذلك 
أن يجعـل مـن يألفـون رحلـة الشـتاء والصيـف. والإيـلاف: مـن يؤلفـون أي يهيئـون 

ويجهـزون.

قـال أبـو منصـور: وهو عـلى قـول ابن الأعـرابي بمعنـى يُجِـيرون، والإلـف والإلاف 
بمعنـى، وأنشـد حبيب بـن أوس في بـاب الهجـاء لمسـاور بـن هنـد يهجو بني أسـد:

قريـش إخوتکـم  أنَّ  إلافزعمتـم  لکـم  وليـس  إلـف،  لهـم 

قال: ويتألفون أي يستجيرون، قال الأزهري: ومنه قول أبي ذؤيب:

ذمامهـاتوصـل بالركبـان حينـا، وتؤلـف ال الأمـان  ويغشـيها  جـوار 

القـراءة: قـرأ ابـن كثـير ونافع وأبوعمـرو وحفـص عن عاصـم وحمزة والكسـائي: 
)لإيـلاف قريـش إيلافهملإيـلاف قريـش إيلافهم(. على إفعـال والهمزة الثانية يـاء، وقرأ أبو بكـر عن عاصم: 
بهمزتـين فيهـا الثانيـة سـاكنة، قـال أبـو عـلي: وتحقيـق عاصم هاتـين الهمزتـين لا وجه 
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لـه، وقـرأ أبـو جعفـر: إلْفهـم، بـلام سـاكنة. قـرأ أبـو جعفـر ليـلاف قريـش بغـير همز 

إلافهـم مختلسـة الهمـزة ليـس بعدها ياء. وقـرأ أبو جعفـر: »إلْفهـم«، بلام سـاكنة. طلبا 

ـتاءِ  ـفِ قُرَيْـشٍ إلْفَهُـمْ رِحْلَةَ الشِّ للخفـة. وحُكـي عن عكرمة أنـه كان يقـرأ ذلك: »لتألُّ

يْفِ«.. والصَّ

وقـد رُوي عـن النبـي9ّ في ذلـك، عن أسـاء بنـت يزيد، قالـت: سـمعت النبي9ّ 

يْـفِ«. وقـرأ ابـن عامـر لئـلاف قريش مختلسـة الهمزة  ـتاءِ وَالصَّ يقـرأ: »إلْفَهُـمْ رِحْلَـةَ الشِّ

ليـس بعدهـا يـاء؛ إيلافهـم مشـبعة الهمـزة في الحرفين بعدهـا ياء. وعـن ابن عطيـة: وقرأ 

ابـن عامـر »لألآف«، عـلى فعـال إيلافهـم، على أفعـال بيـاء في الثانية.

يقـول الشـوكاني: قَرَأ ابْنُ عامِـرٍ »لِإلافِ«، بدون اليـاء، وقَرَأ أبو جعْفـرٍ »لِإلْفِ«، وقَدْ 
جَمَعَ بَـيْنَ هاتَيْنِ القِراءَتَيْنِ الشّـاعِرُ، فَقالَ: 

قُرَيْـشٌ إخْوَتَکـم  أنَّ  إلافُزَعَمْتُـمْ  لَکـم  ولَيْـسَ  إلْـفٌ  لَهـم 

وقـرأ ابـن فليح لِإيـلاف قريش الفهم سـاكنة اللام ليس بعدهـا ياء. وقـرأ بعْض أهْل 
ـة »إلافُ قُرَيْشٍ«، واسْتُشْـهِدَ بقَِوْلِ أبِي طالبٍِ:  مكَّ

إلافِتَـذُودُ الـوَرى مِـن عُصْبَـةٍ هاشِـمِيَّةٍ خَـيْرُ  النّـاسِ  في  إلافُهـم 

باِليـاءِ لِإيـلافِ  الُجمْهُـورُ  إيلافًـاقَـرَأ  أؤْلـِفُ  ألفِْـتُ  مِـن  مَهْمُـوزًا 

ءَ ألافًا وأُلْفًا، وألفِْتُهُ إيلافًا بمَِعْنىً، ومِنهُ قَوْلُ الشّاعِرِ: ْ يُقالُ: ألفِْتُ اليَّ

تْ َ تَغَـيرَّ النُّجُـومُ  إذا  الإيـلافِالُمنْعَمِـيَن  لرِِحْلَـةِ  والظّاعِنـِيَن 

وقرأ الآخرون لِإيلاف قريش إيلافهم مشبعة الهمزة في الحرفين بعدها ياء.

الحجة قال أبو علي: قال أبو عبيدة: ألفته وآلفته لغتان أنشد أبو زيد:

ةٌ مْـلِ أدْمـاءُ حُـرَّ الْمُولفِـاتِ الرَّ حـى فِي جِيدِهـا يتوضحُمِــنَ  شُـعاعُ الضُّ

وأنشد غيره:
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ـهُ  كَأَنَّ يَـزالُ  فَـلا  فُـونَ  الصُّ كَسِـيرا.1ألـِفَ  الثَّـلاثِ  عَـلَى  يَقُـومُ  مِـّا 

نزولهـا : نزلـت هـذه السـورة في قريـش، وهـو مـا جاء عن عـلي بـن إبراهيم أنَّـه قال: 
نزلـت في قريـش؛ لأنه كان معاشـهم من الرحلتين: رحلة في الشـتاء إلى اليمـن، و رحلة في 
الصيـف إلى الشـام، و كانـوا يحملـون مـن مكـة الأدم و اللب، و مـا يقع من ناحيـة البحر 
مـن الفلفـل وغيره، فيشـترون بالشـام الثيـاب و الدرمك و الحبـوب، و كانـوا يتآلفون في 
طريقهـم، و يثبتـون في الخروج في كلّ خرجة رئيسـاً من رؤوسـاء قريش، و كان معاشـهم 
مـن ذلـك. فلـا بعـث الله رسـوله9، اسـتغنوا عـن ذلـك؛ لأنَّ النـاس وفـدوا عـلى 
ِي  ِي الَّ رسـول  الله9، وحجّـوا إلى البيـت، فقـال الله: )فَليَْعْبُـدُواْ ربََّ هَـذَا ٱلَْيـْتِفَليَْعْبُـدُواْ ربََّ هَـذَا ٱلَْيـْتِ( * )الَّ
طْعَمَهُـم مِّـن جُـوعٍ(. فلا يحتاجون أن يذهبـوا إلى الشـام، )وَآمَنَهُم مِّنْ خَـوفٍْوَآمَنَهُم مِّنْ خَـوفٍْ(، يعني 

َ
طْعَمَهُـم مِّـن جُـوعٍأ
َ
أ

الطريق. خـوف 

تـِهِ أمِّ هَانـِئِ بنِتِْ أبِي  وفي رواية..عَـنْ سَـعِيدِ بْـنِ عَمْـرِو بْنِ جَعْـدَةَ، عَنْ أبيِـهِ ، عَنْ جَدَّ
لَ قُرَيْشًـا بسَِـبْعِ خِصَالٍ لم يعطها أحـداً قَبْلَهُمْ،  9 : »إنَِّ اللهََ فَضَّ طَالـِبٍ، قَالَـتْ: قَالَ النَّبيُِّ
ـقَايَةَ فيِهِمْ، وَإنَِّ  جَابَـةَ فيِهِمْ، وَإنَِّ السِّ لَافَـةَ فيِهِمْ، وإن الْحِ ولا يعطيهـا أحـداً بَعْدَهُمْ، إنَِّ الْخِ
هُـمْ، وَنَزَلَتْ  وا عَـلَى الْفِيلِ، عبدوا اللهََ سَـبْعَ سِـنيَِن لم يعبده أحـدٌ غَيْرُ ةَ فيِهِـمْ، وَنُـصِرُ النُّبـوَّ

يـلَافِ قُرَيشٍْ(.2 يـلَافِ قُرَيشٍْلِإِ هُمْ: )لِإِ فيِهِـمْ سُـورَةٌ لَمْ يُذْكَـرْ فيِهَا أحَـدٌ غيْرُ

يـلَافِ( التـي هـي مسـتهل السـورة، لهـا متعلـق اضطربـت فيـه ـ كا  يـلَافِلِإِ والـلام في  )لِإِ
يقـول آلدرويـش ـ أقـوال المعربـين والمفسريـن اضطرابـاً شـديداً، لا نملـك معـه إمكانية 
البـتّ في القـول الحاسـم، ولكننـا سـنختار مـا جنحنـا إليـه، ثـم نورد لـك بعـض أقوال 

1. جامـع البيان في تفسـير القرآن، الطـبري )ت310هـ(؛ مفاتيح الغيب للـرازي؛ روح المعاني للآلوسي؛  
المحـرر الوجيـز في تفسـير الكتـاب العزيـز، ابن عطيـة )ت546هـ(؛ تفسـير معـالم التنزيـل، البغوي 

)ت516هــ(؛ فتح القدير للشـوكاني )ت1250هـ(: سـورة قريش.
2. تفسـير القـرآن، علي بن ابراهيـم القمي)ت 329هـ(؛ كتاب أسـباب النـزول للواحدي؛ الـدرّ المنثور 

للسـيوطي: 669، 106، سورة قريش.
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المعربـين؛ لأنهـم أفرغـوا كلَّ طاقاتهـم العلميـة وملكاتهم الذهنيـة في توجيه هـذا المتعلق. 
فنقـول: لإيـلاف متعلق بقوله فيا بعـد، فليعبدوا كأنه قـال: فإن لم يعبدوا الله لسـائر نعمه 
السـابغة المترادفـة فليعبدوه لإيلافهـم رحلة الشـتاء والصيف، وهي نعمة سـابغة أتاحت 

لهـم الاتجـار، وضمنت لهم ميسـور الـرزق ...1

أمـا أوجـه اللام، التـي يترتب عليها معرفة متعلـق اللام، والذي ينتج لنـا: أولاً: معاني 

الإيـلاف. ثانيـاً: كـون سـورة الفيـل وسـورة قريـش سـورتين، أو كل واحدة تُعدُّ سـورة 

مسـتقلة منفصلـة عـن أختها. فهـي ثلاثة أوجـه كا ذكـر الـرازي في تفسـيره: أنَّ اللام في 

يـلَافِ( تحتمـل وجوهاً ثلاثـة، فإنها إما أن تكـون متعلقة بالسـورة التي قبلها،  يـلَافِلِإِ قولـه: )لِإِ

أو بالآيـة التـي بعدهـا، أو لا تكون متعلقـة لا با قبلها، ولا بـا بعدها. ثـم راح يبين أنَّ في 

الوجـه الأول احتـالات: الأول: فجعلهـم كعصف مأكـول لإلف قريـش، أي أهلك  الله 

أصحـاب الفيـل لتبقـى قريـش، وما قـد ألفوا مـن رحلة الشـتاء والصيـف. الثـاني: ألم تر 

كيـف فعل ربُّك بأصحــاب الفيـل لإيلاف قريش؛ كأنه تعـالى قال: كلّ مـا فعلنا بهم فقد 

فعلنـاه، لإيـلاف قريش، فإنـه تعالى جعل كيدهم في تضليل، وأرسـل عليهم طـيراً أبابيل، 
حتـى صـاروا كعصـف مأكـول، فـكلّ ذلك إنـا كان لأجـل إيلاف قريـش. الثالـث: أن 
يـلَافِ( بمعنـى إلى كأنـه قـال: فعلنـا كلّ مـا فعلنا في السـورة  يـلَافِلِإِ تكـون الـلام في قولـه: )لِإِ
المتقدمـة إلى نعمـة أخرى عليهم وهـي إيلافهم: رحلة الشـتاء والصيف، تقـول: نعمة الله 
نعمـة ونعمـة لنعمة سـواء في المعنى، هـذا قول الفـراء. الوجه الثـاني: الـلام متعلقة بالآية 
ْفَليَْعْبُـدُواْ( وهو قول الخليل  يلَافِ( متعلقة بقولـه:  )فَليَْعْبُـدُوا يلَافِلِإِ التـي بعدهـا، وهو أن الـلام في )لِإِ
وسـيبويه، والتقديـر: فليعبـدوا ربَّ هـذا البيـت لإيـلاف قريـش أي: ليجعلـوا عبادتهـم 
شـكراً لهـذه النعمـة واعترافـاً بهـا. الوجـه الثالـث: أن تكـون هذه الـلام غـير متعلقة، لا 
بـا قبلهـا ولا بـا بعدهـا، قال الزجـاج: قال قـوم: هـذه الـلام لام التعجـب، كأنَّ المعنى: 

1. انظر إعراب القرآن الكريم وبيانه، محيي الدين آلدرويش: سورة قريش.
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اعجبـوا لإيـلاف قريش، وذلـك لأنهـم كلّ يوم يـزدادون غياً وجهـلًا وانغاسـاً في عبادة 
الأوثـان، والله تعـالى يؤلـف شـملهم ويدفـع الآفات عنهـم، وينظم أسـباب معايشـهم، 
وذلـك لا شـك أنه في غايـة التعجب من عظيـم حلم الله وكرمـه.. وهناك من قسـم اللام 
إلى أربعـة أقسـام: لام الخفـض متصلـة بـ: )ألـم ترألـم تر( ويكـون التقديـر: فجعلهم كعصف 
مأكـول لإيـلاف قريـش. لام الإضافـة متصلة بــ  فليعبـدوا، ويكـون التقديـر: فليعبدوا 
ربَّ هـذا البيـت؛ لأن مـنّ عليهـم بإيـلاف قريـش، وصرف عنهـم شّر أصحـاب الفيل. 
لام التعجـب كأنـه قـال: أعجبنا محمـد لإيلاف قريـش؛ كا قال الشـاعر النابغـة الذبياني:

عبسـا وتعـزّ  نـاصري  للمعنّـيأتخـذل  غيـظ  بـن  أيربـوع 

معناه أعجبوا للمعنيّ.

لام التعليـل: بمعنـى أنَّ الـلام متّصلـة بالسـورة التي قبلهـا؛ والتقديـر: لتُؤْلَفَ قريش 

الرحلتـين آمنـين، وتتّصـلا ولا تنقطعا، بمعنـى أهلـك الله أصحاب الفيـل، لتبقى قريش 

ومَـن اتفـق معها في هذه المعاهـدة أو الاتفاقية ملازمةً لرحلتيها، وهمـا أسُّ الاتفاق؛ فضلًا 

عـن كونهـا تثبتـان كلّ عهد وذمام بـين الأطـراف المعنية، وكلّ مؤانسـة وموافقـة في جميع 

أحوالهـم، وإنـا خـصَّ إيـلاف الرحلتين بالذكر لسـبب أنـه قوام معاشـهم وقـوام أمنهم 

وسـلامتهم، وقـوّة ردعهـم لقطّاع الطـرق وغيرهم..لقـد ذكـر التنزيل العزيـز الرحلتين 

وحتـى الإطعـام في مقام الامتنان على قريـش، وتذكيراً لأهل مكة بعظيم نعم الله سـبحانه 

عليهـم؛ ونعمـه لا تحـصى، فـإن لم يعبـدوه لأجلها، فليعبـدوه لنعمـة الإيـلاف، التي هي 

نعمـة ظاهـرة محسوسـة مـن قبلهـم، توفّـرت عـلى نعمتـي الإطعـام والأمن حتـى كانت 

قريـش وهـي تعيـش بتجارتها ورحلتهـا لا يتعرض لهـم أحد بسـوء، يضـاف إلى ذلك أنَّ 

النـاس مـن حولهـم كانوا يُجلّـون قريشـاً؛ ويقولـون عنهـم: سـكّان حـرم الله وولاة بيته! 

وهم أهـل الله كـا يصفونهم.

قـال الخليل وسـيبويه: فليعبدوا ربَّ هـذا البيت؛ لِإيلاف قريـش أي ليجعلوا عبادتهم 
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شـكراً لهـذه النعمـة واعترافاً بها! وإنـا دَخَلَتْ الفاءُ لمـِا في الكلامِ مِنْ معنى الشــرطِ، أي: 
ا أَظْهَـرُ نعمِهِ عليهم...1 فـإنْ لم يَعْبُدوه لسـائرِ نعَِمِه فَلْيَعْبـدوه لِإيلافهِم فإنهَّ

وتتبـين مـن هـذا حكمـة السـاء في ردِّها عـدوان إبرهـة وجنده عـن الكعبـة المباركة؛ 

لتألـف قريـش رحلتيهـا؛ رحلـة الشـتاء إلى اليمـن ورحلـة الصيـف إلى الشـام، وتنعم با 

يغدقـان عليهـا مـن خير وأمـن، وعـزٍّ وتعظيمٍ ومهابـةٍ بين الأمـم وملوكها، وبـين أولئك 

الذيـن كانـوا يعظمـون أهل مكة، ويسـمونهم أهـل الله، ويصفونهم بولاة كعبته وبسـكان 

حرمـه وبجـيران بيـت الله! وإلّا لو حـدث العكس وهـدّم إبرهـة الكعبة؛ لانتهـت منزلة 

قريـش، وخسرت مكانتها بـين القبائل والأمـم، وضاعت تجارتها، وفقـدت تلك النعمة، 

التـي تـدرُّ عليهـا بأربـاح ومنافع كثـيرة، فتنعـم بها، وترفـد الحجيـج وتعينهـم .. وبالتالي 

تنتهـي الأهـداف، التـي مـن أجلهـا جمـع قصــي قريشـاً لتقـوى، وأسـس هاشـم اتفاق 

الإيـلاف لتغنـى، وراح عبد المطلب يرعى كلَّ  هـذا وذاك ويدافع عنه؛ لتبقـى قريش قويّةً 

غنيّـةً مهابـةً، وحتـى لا  يتعـرض القريشـيون  في نفوسـهم وأموالهم لـأذى، ويُتخطفون 

مـن كلّ جانب ..

سورة أم سورتان؟

ولعـلَّ لهـذا الترابـط ذهـب بعضهـم إلى أنَّ سـورة الفيل وبعدها سـورة قريش سـورة 
ـا في مصحـف أبّي سـورة واحدة، بـلا فصل.. وجـاءت في هذا  واحـدة لا سـورتان، وأنهَّ
روايـات عـن أهل البيت:، منها: الطـبرسي قال: روى أصحابنـا أنَّ الضحى وألم نشرح 

سـورة واحـدة، وكذا الفيـل ولايلاف.

وبمثلـه قـال جعفـر بن الحسـن بـن سـعيد المحقق في )الشرايـع(، أو أنَّ الضحـى وألم 
نـشرح سـورة واحـدة، و كـذا سـورة ألم تر كيـف ولإيـلاف قريش.

1. لسان العرب لابن منظور: الإيلاف؛ تفسير الدرّ المصون، السمين الحلبي )ت756 هـ(.
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العيـاشي: عـن أبي العبـاس، عـن أحدهمـا8 قـال: ألم تر كيـف فعل ربُّـك ولإيلاف 
قريـش سـورة واحدة، قـال:  وروي أنَّ أبي بـن كعب لم يفصل بينها في مصحفـه.. من قرأ 

سـورة الفيـل فليقرأ معهـا لإيلاف، فإنهـا جميعاً سـورة واحدة.

عـن أبي عبـد الله7، قال: سـمعته يقـول: »لا تجمع بين سـورتين في ركعـة واحدة إلّا 
الضحـى وألم نـشرح، وألم تر كيف ولإيـلاف قريش«.

الصـدوق: مـن قـرأ سـورة الفيـل فليقـرأ معهـا لإيـلاف قريـش، فإنهـا جميعاً سـورة 
واحدة.

فيـا هنـاك روايـة.. عن زيـد الشـحام قال: صـلّى بنا أبـو عبـد الله7، فقـرأ في الأولى 
الضحـى، وفي الثانيـة ألم نـشرح لك صـدرك. لكـن الحر العامـلي يقول: حمله الشـيخ على 
النافلـة؛ لأنَّ هاتـين السـورتين سـورة واحـدة عنـد آل محمد:. وكـذا ما جاء به سـعيد 
بـن هبـة الله الراونـدي في )الخرائـج والجرائـح(. عن داود الرقـي عن أبي عبـد الله7 )في 

حديـث( قـال: فلا طلـع الفجر، قام فـأذن وأقـام وأقامني عن يمينـه، وقـرأ في أول ركعة 

الحمـد والضحـى، وفي الثانيـة بالحمـد وقـل هـو الله أحـد. ثـم قنت ثم سـلم ثـم جلس. 

ولكـن الحـر العاملي بعـد أن يذكر هـذه الروايـة يقول: قد عرفـت أنَّ الضحـى وألم نشرح 

سـورة واحـدة. وجعل في كتابه الوسـائل بابـاً خاصاً، عنونـه باب أنَّ الضحـى وألم نشرح 

سـورة واحـدة وكذا الفيـل ولإيلاف، فإذا قـرأ أحديها في ركعة من الفريضـة قرأ الأخرى 

 . معها

تـان كلّ واحـدة منها  فيـما ذكـر الطـبري: إجماع جميع المسـلمين عـلى أنها سـورتان تامَّ
منفصلـة عـن الأخرى. مـا يبين فسـاد القـول بالترابط.

ابـن كثـير: هـذه السـورة مفصولة عـن التـي قبلهـا في المصحف الإمـام، كتبـوا بينها 
سـطر بسـم الله الرحمـن الرحيـم، وإن كانـت متعلقـة بـا قبلها كـا صّرح بذلـك محمد بن 
إسـحاق وعبـد الرحمـن بـن زيـد بـن أسـلم؛ لأنَّ المعنى عندهمـا حبسـنا عن مكـة الفيل، 
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وأهلكنـا أهلـه لإيـلاف قريـش، أي لائتلافهـم واجتاعهـم في بلدهـم آمنين...

القرطبـي: قيـل: إنَّ  هـذه السـورة متصلـة بالتـي قبلهـا في المعنـى. يقـول: أهلكـت 
أصحـاب الفيـل لإيـلاف قريـش، أي لتأتلـف، أو لتتفـق قريـش، أو لكـي تأمـن قريش 

فتُؤْلـِف رحلتيهـا.

وممن عدّ السورتين واحدة أبّي بن كعب، ولا فصل بينها في مصحفه.

وقال سفيان بن عيينة: كان لنا إمام لا يفصل بينها، ويقرؤهما معاً.

وقـال عمـرو بـن ميمـون الأوَْدِيّ: صلينـا المغـرب خلـف عمر بـن الخطـاب، فقرأ في 

لـَمْ تـَرَ كَيفَْ(، )لِإيـلَافِ قُرَيشٍْلِإيـلَافِ قُرَيشٍْ(.
َ
لـَمْ تـَرَ كَيفَْأ
َ
يتُْـونِ(، وفي الثانيـة: )أ يتُْـونِوَالّتـِيِ وَالزَّ الأولى:  )وَالّتـِيِ وَالزَّ

أمـا الـرازي الـذي يسـجل إشـكالاته على أدلتهـم في كـون كلّ من السـورتين سـورةً 

واحـدة. بعـد أن يذكر ما ذهب إليه المشـهور المسـتفيض مـن أنَّ هذه السـورة منفصلة عن 

سـورة الفيـل. فيقـول: وأما تعلق أول هذه السـورة با قبلهـا، فليس بحجّة عـلى ما قالوه؛ 

لأنَّ القـرآن كلّه كالسـورة الواحدة، وكالآية الواحدة يصدق بعضهـا بعضاً، ويبيّن بعضها 
معنـى بعـض، ألا تـرى أنَّ الآيـات الدالة على الوعيد مطلقـة، ثم إنها متعلقـة بآيات التوبة 
نزَلْنـَـاه(. متعلق با قبله من ذكـر القرآن.  

َ
نزَلْنـَـاهإنَِّا أ
َ
وبآيـات العفـو عنه من يقـول به. وقولـه: )إنَِّا أ

وأمـا قولـه: إنَّ أبيـاً لم يفصـل بينها، فهو معـارض بإطباق الـكلّ على الفصـل بينها. وأما 
قـراءة عمـر، فإنها لا تـدل على أنها سـورة واحـدة؛ لأنَّ الإمام قد يقرأ سـورتين.

وأيضـاً السـيد العلامـة الطباطبائـي هـو الآخـر سـجل ردوده عـلى كلا الفريقـين فيا 
اسـتندوا عليـه. فبعـد ذكره أنَّ السـورة تتضمـن امتناناً عـلى قريش بإيلافهـم الرحلتين،.. 
وأنَّ لمضمـون السـورة نـوع تعلـق وارتبـاط بمضمـون سـورة الفيـل، كـا قيـل بمثلـه في 
الضحـى؛ وألم نـشرح؛ لـذا ذهـب قـوم مـن أهل السـنة إلى كـون الفيـل ولِإيلاف سـورة 
واحـدة. كا نسـب ذلك إلى المشـهور بين الشـيعة. يقـول: والحقّ أنَّ شـيئاً مما اسـتندوا إليه 

لا يفيـد ذلك. ثـمَّ أخـذ بمناقشـة أو ردّ أدلـة الفريقين...
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ز الاكتفـاء بقراءة  ولهـذا مَـن ثبـت عنده مـن فقهاء الشـيعة وحدة السـورتين، فلا يجـوِّ
إحداهمـا دون الأخُـرى بعـد سـورة الفاتحـة في الصـلاة، بـل لا بـدَّ مـن الجمـع بينهـا مع 
ز الاكتفـاء بقـراءة إحـدى السـورتين بعـد  البسـملة. ومَـن لم يثبـت ذلـك عنـده، فيجـوِّ
الفاتحـة. وهنـاك رأي بعـدم كراهية الاقـتران بينهـا في القراءة بعـد الفاتحـة في الصلاة، لا 
لأنهـا سـورة واحدة، ولكـن للدليل الـذي اسـتثناهما، وسـورة الضحى وألم نشــرح من 

كراهيـة الاقـتران بـين سـورتين بعد الفاتحـة في الصـلاة ..1

* * *
هـذا أبوه هاشـم، وأمـا أمّ عبد المطلب، فهي سـلمى بنت عمـرو النجاريّـة الخزرجيّة، 
مـن قبيلـة بني النجـار، وقد تزوجها أبوه هاشـم في يثرب.. وتوفي بعيداً عنها في فلسـطين، 
ـه حاملاً بـه.. فولادته في المدينة، فيا نشـأته  وابنـه عبـد المطلـب لم يولد بعـدُ، فقد كانت أمُّ

كانـت في مكة المكرمـة. فلم يـرَ كلٌّ منها الآخر.
ولهاشـم إخوة هـم: المطلب وعبد شـمس ونوفـل.. وله عـدّة زوجات. وأمـا أولاده، 
: الشـفاء  وهـم إخـوة عبـد المطلب، فعددهـم مع عبـد المطلب تسـعة: خمس أنـاث، وهنَّ
وأمّهـا سـلمى بنت عمـرو.. وخالـدة، وضعيفـة، وأُمّهـنَّ واقدة بنـت أبي عـدي المازنية. 
رقيـة، وحيـة، وأمّهـنَّ أمّ عـدي بنت حبيب بـن الحـارث. وأربعة ذكـور، وهم: أسـد بن 
هاشـم، وأمّـه قَيْلـة بنت عامـر بـن مالك المصطلقيـة الخزاعية. ولعلّـه كان أبرزهـم، فهو 

1. إعـراب القـرآن الكريم وبيانه، محيـي الدين آلدرويش : سـورة قريش؛ مجمع البيان للشـيخ الطبرسي؛ 
تفسـيرالأمثل للشـيخ مكارم الشـيرازي : سـورة قريش؛ كتاب الشرائع : 14؛ ثواب الأعال : 114؛ 
بحـار الأنـوار للعلامـة المجلســي 82 : 47؛ وسـائل الشـيعة للحـر العامـلي 6 : 54  بـاب 10: أنَّ 
الضحـى وألم نـشرح سـورة واحدة، وكـذا الفيل ولإيـلاف، فإذا قـرأ أحديها في ركعة مـن الفريضة، 
قـرأ الأخـرى معها؛ جامـع البيان في تفسـير القـرآن، الطـبري )ت310هـ(؛ تفسـير القـرآن العظيم، 
ابـن كثـير )ت 774 هــ(؛ الجامع لاحـكام القـرآن، القرطبي )ت671هــ(؛ مفاتيح الغيب، التفسـير 
الكبـير، الـرازي )ت606هــ( سـورة قريـش. بتلخيـص، وحـذف؛ تفسـير الميـزان للسـيد العلامـة 

الطباطبائـي: سـورة قريش. فلـه كلام مفصـل في هذا الموضـوع وفي رواياتـه. يُراجع.
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أخـو عبـد المطلب غـير الشـقيق، والذي تعود لـه قبيلة بنـي أسـد، وكان واحـداً من كنى 
هاشـم، فهو أبو أسـد. وأسـد هـو شريف مـن أشراف قريـش وتجــّارها الكبار.

أبـو الصحابيـة الجليلـة السـيدة فاطمـة بنت أسـد؛ الزوجـة الوحيـدة لابـن عمّها أبي 
7، وطالب على قـول.. والآخران  طالـب، ووالـدة كلّ مـن عقيل وجعفر والإمـام عـليٍّ
همـا: أبوصيفـي أو صيفـي، وقيل: هما اثنـان لا واحد، وأمّـه أو أمّها، هنـد بنت عمرو بن 
ثعلبـة الخزرجيـة. ونضلـة، وأمّه أميمة بنـت أد بن علي القضاعية. وقريش تُــكني هاشـاً 
أبـا نضلـة. وقيـل: كان يكنى أيضـاً أبا يزيـد، وأبا أسـد. وكلّهم إخوة عبـد المطلب، الابن 

الرابـع لهاشـم، وهو أصغـر إخوانه سـنًّا؛ فمجموعهم بـين ذكور وأناث تسـعة.

يقـول ابن حزم: و كان لهاشـم أيضاً من الولد: نضلة؛ و أبو صيفي؛ وأسـد. بنوهاشـم 

بـن عبـد مناف  انقرضـت أعقابهم. و كان منهم عمـرو بن أبي صيفي، الذي أعتق سـارة ، 

9 إليهم، عام  التـي حملت كتـاب حاطب بـن أبي بلتعة إلى قريـش ، ينذرهم بغـزو النبـيِّ

الفتـح لمكّـة، فاتّبعها عـلّي و الزبـير فأدركاها، وأخذا الكتـاب منها، وفاطمة بنت أسـد بن 

هاشـم بـن عبد منـاف، و هي مـن المهاجـرات المبايعـات؛ أمّ جميـع. ولـد أبي طالب:علّي، 

وجعفـر وعقيـل ، وأم هانـئ، و طالـب، بنـي أبي طالـب، وابـن أخيهـا عبـد الله بن حنين 

بـن أسـد بـن هاشـم، لا عقب لـه... ثم يذكـر: فولـد عبـد المطّلب بن هاشـم: عبـد الله، 

فيـه الـشرف كلّه؛ وأبـا طالب، وأبا لهـب،.. والزبـير؛... أمّ عبـد الله وأبي طالـب والزبير: 

فاطمـة بنـت عمرو بـن عائذ بـن عمران بن مخـزوم بن يقظـة بن مـرّة. والمقـوّم  والحارث 

و حمـزة و العبّاس؛وبنـين غيرهـم. فلم يعقـب أحد منهم عقبـاً باقياً إلّا أربعـة: العباس، و 

أبـو طالـب، و الحـارث، و أبـو لهب. وأربـع بنات، منهـنّ البيضـاء.. وهي توأمـة عبد الله 

بن عبـد المطلب...

ابـن أبي الحديـد: ... وهاشـم شرف بنفسـه وبأبيـه عبـد منـاف، وبابنـه عبـد المطلب.  
والأمـر في هـذا بـين، وهـو كـا أوضحـه الشـاعر في قوله:
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جَوْهَـرٌ مَنـافٍ  عَبْـدُ  الُمطَّلـِبْإنـما  عَبْـدُ  الَجوْهَـرَ  ـنَ  زَيَّ

 يضـاف إلى هـذا مـا ذكره بن حـزم: ... فولد عبـد مناف بن قي:  عمرو وهوهاشـم، 

وفيـه العـدد والـشرف... فولـد هاشـم بـن عبد منـاف: شـيبة، وهو عبـد المطلـب، وفيه 

العمـود والـشرف، ولم يبقَ لهاشـم عقـبٌ إلّا من عبـد المطّلب فقـط... ثم يقـول:.. وكان 

لهاشـم أيضـاً مـن الولد  نضلـة؛ وأبو صيفي؛ وأسـد، بنو هاشـم بن عبد منـاف انقرضت 

أعقابهـم. فابـن حـزم الذي قال عن شـيبة: وهـو عبد المطلـب، وفيه العمود والشــرف.. 

ذكـر مـا لهاشـم من الولـد قال أيضـاً: بنو هاشـم بن عبـد منـاف انقرضت أعقابهـم. وقد 

سـبق كلامـه هـذا قولُه..، ولم يبقَ لهاشـم عقـبٌ إلّا من عبـد المطّلب فقط. وهـذا معناه أنَّ 

ذريـة هاشـم انحـصرت بعبد المطلـب، وحفظ بـه عقبه، ومـن عقبه رسـول الله9 خاتم 

الأنبيـاء والمرسـلين، فقد روي عنـه9 أنه قـال: »إنَّ الله اصطفى كنانةَ من ولد إسـماعيل، 

واصطفـى مـن بنـي كنانة قريشـاً، واصطفـى من قريـش بني هاشـم، واصطفـاني من بني 

هاشم«. 

اسـمه وكنيتـه وألقابه: في الخـبر أنَّ ولاد ة عبد المطلب كانت في يثـرب، ولعلّها وقعت  

قبـل البعثـة النبويّـة الشريفـة بــ )130( عامـاً  أو أكثـر قليـلاً. وعـاش عنـد أخوالـه بني 

النجـار سـبع سـنين؛ قبيلة خـزرج. ولمـا كان أبوه هاشـم في تجارة لـه، أدركته المنيّـة، فتوفّي 
في غـزّة، فانتقلـت زعامـة قريش إلى عمّـه المطّلب بن عبد منـاف، الذي ما كان منـه إلّا أن 
أردفـه عـلى بعـيره عائـداً به إلى مكّـة بعـد أن بلغ من العمر سـبعة أعـوام. فلـا دخلا مكة 
قالـت قريـش: عبـد المطلـب، ظنَّاً منهـا أنه اشـتراه في رحلتـه. فقـال المطلـب: لا، إنا هو 

ابن أخي؛ شـيبة!

وقيـل: إنَّـه عـرف بـين أهل مكـة بشـيبة الحمـد؛ لكثرة حمـد الناس لـه، وقيل: سـمّي 
بشـيبة؛ لأنه كان في رأسـه لمـّـا ولد شـيبة.. من هنا نعرف أنَّ اسـمه شـيبة وليس شـيبة لقباً 

لـه، وأنه اشـتهر بعبـد المطلب.



128

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44

5 
رم
مح

ر 
شه

60

وهكـذا يذكـر أهـل الأخبـار أنَّ اسـم عبـد المطلب هو شـيبة، وقـد عرف بـين الناس 
ـه المطلـب لمـا حملـه مـن يثـرب إلى مكـة، كان يقـول للنـاس: هذا  بعبـد المطلـب؛ لأنَّ عمَّ
عبـدي أو عبـد لي، فسـمّي مـن ثـمَّ بعبـد المطلـب، وشـاعت بـين قومـه أهـل مكـة حتى 
طغـت على اسـمه. وقيل: إنا سـمّي بذلـك؛ لأنَّ أباه هاشـاً عندما حرتـه الوفاة أوصى 
بـه أخـاه المطلب قائـلاً له: »أدرك عبدك«، فسـمّي بعبـد المطلب. وقيـل: لأن عمّه المطلب 
عندمـا أتـى بـه مـن يثـرب إلى مكـة المكرمة، سـأله النـاس عنـه، وقـد كان غلامـاً صغيراً 
أسـمر اللـون بهيئـة رثّة؛ أي ثيابـه بالية ممزقـة، راكبـاً وراء عمّه على الفرس، فـكان يجيبهم 
المطلـب بأنـه عبـده، اسـتحياءً منـه أن يقـول: إنـه ابـن أخيـه؛ لمظهـره وحاله التـي كانت 
عليـه، فقالـت قريـش: إنَّ المطلـب اشـترى عبـداً، فسُـمّي بعبـد المطلـب، ثم ألبسـه عمّه 
ثيابـاً جديـدة وحسّـن مـن حالـه، وبيّن لهـم أنه ابـن أخيـه، وظلّـوا ينادونه بعبـد المطلب، 

واشـتهر به.

وكان يقـال لـه الفياض لجـوده، ومطعم طير السـاء ومطعم الطير؛ لأنَّـه كان يرفع من 
مائدتـه للطـير والوحوش في رؤوس الجبـال. وكان يُكنى أبا الحارث.

أمـا ألقابـه فعديدة: فهو سـيد البطحـاء. الفيّاض لجوده. سـاقي الغيث، غيـث الورى 

في العـام الجدب، سـاقي الحجيـج، حافر زمزم. إبراهيـم الثاني، عامر، أبو السـادة العشرة؛ 

لأنـه أبٌ لعـشرة أولاد. ومطعـم طير السـاء، مطعم الإنـس والوحش والطـير؛ لأنه كان 

يرفـع من مائدتـه للطير والوحـوش في رؤوس الجبال. ويبقى: )شـيبة الحمد( لقباً شـهيراً 

واسـاً شريفـاً  كـا يذكـر ابن أبي الحديـد: ولعبد المطلب لقب شـهير واسـم شريف! 

قال مطرود الخزاعي في مدحه:

لـه تثنـى  الـذي  الحمـد  شـيبة  الذاخـريـا  ذخـر  خـير  مـن  أيامـه 

بيتـه قريـش  حجّـت  مـا  نـاضرالمجـد  غصـن  فـوق  هذيـل  ودعـا 

وفعالکـم أنسـاكم  لا  القابـروالله  سـفاه  في  أغيـب  حتـى 
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أمـا حذافـة بـن غانـم العـدوي.. فيـوصي ابنـه خارجـة بـن حذافـة بالانتـاء إلى بني 
: شم ها

تـزل فـلا  أهلکـن  إمـا  في القـبرأخـارج  تغيـب  حتـى  شـاكراً  لهـم 

فعالـه الکريـم  الحمـد  البـدربني شـيبة  الليـل كالقمـر  يضـئ ظـلام 

وعبـد منـاف ذلـك السـيد الغمـر..لسـاقي الحجيـج ثم للشـيخ هاشـم

وقال العبدي:

مثلنـا حيًّـا  النـاس  في  تـرى  لا  المطلـب.....  عبـد  أولاد  خـلا  مـا 
ـه من يثـرب، الـذي وافته المنيـة بعد ذلـك في اليمن  بقـي في مكـة؛ بعـد أن عـاد به عمُّ
زعيـاً لقريـش حتـى وفاتـه.. عـاش في مكـة وهـو الجديـر بزعامـة أهلهـا، وبضخامـة 
مسـؤوليتها، وثقـل مهمتها، حيـث كعبتها بيت الله الحـرام، بيت إبراهيم وإسـاعيل8، 
الـذي غـدا مثابةً للنـاس؛ لحجيجهـم ومعتمريهم، فنحوه تشـخص الأبصار، وإليه  تشـدُّ 
ـا قاعـدة ممتـازة لحـلِّ مـا يقـع من  الرحـال، وفيـه رعايـة لأشـهر الحـرم، فضـلاً عـن أنهَّ

مشـاكل ونزاعـات بـين القبائـل، ومركـز مهـم للتجارة، ممـا جعلها بحـقّ عاصمـة بارزة 

شـاخصة خاصـة بعـد ولادة سـيد الكائنات فيهـا مبلغاً ومرشـداً ومبشــراً مـن الله تعالى 

ونذيـراً، فصـارت مصدر أنظار العـالم على توالي القـرون واختلاف الأمصـار، وبقي بيتها 

العتيـق ذا مكانـة يحيطها التقديس، وبقيـت كعبتها منزلتها عالية، ومكانتها سـامية، وتبقى 

مكـة مكرمـة ً منذ عـشرات القـرون وسـتبقى كذلك... 

صفاتـه : عـرف عبـد المطلب بسـات وصفـات حقيقية قـلَّ نظيرها! تنطلـق من ذات 
ـا لم تكـن صفـات لا واقع لهـا في ذاته وفي سـلوكه  مملـوءة ثقـة وعقيـدة صلبـة، بمعنـى أنهَّ
وسـيرته، أي مسـتعارة أو مصطنعـة .. وهكـذا هم نـوادر الرجال، الذيـن تتفضل عليهم 
السـاء بخصائـص يتفـرّدون بهـا دون غيرهم، وتذكر لهـم لا في حياتهم فقـط، بل تُخلدهم 
خصوصـاً إذا انضمّـت لهـا سـيرة حسـنة ومواقـف جليلـة خالـدة، قـد تغـيّر التاريـخ أو 
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ـا اسـتحق  الرجل سـياء الأنبيـاء، وهيبـة الملـوك، وقد جمعت  تـترك بصاتهـا فيـه.. وحقًّ
هاتـان الصفتـان لـه كـا نُسـب لرسـول الله9 فيـا روي أنـه قـال: »إنَّ الله يشــر جدّي 

عبدالمطلـب بسـيماء الأنبيـاء وهيبـة الملـوك«. وكيـف لا يكـون كذلـك، وهـو الـذي تميّز 

بعقـل ثاقـب، وقلب حـاضر، وأنـاة ونجـدة، واشـتهر بفصاحة لسـان وبيان وشـاعرية، 

ا وخطيبـاً بليغاً شـجاعاً، إضافةً إلى كونـه يتمتع بتجارب واسـعة،  خلقـت منه شـاعراً فـذًّ

صاغـت سـلوكه، وقوّمـت سـيرته بحكمـة ونجـدة وأنـاة وصـبر وشـجاعة وفروسـيّة، 

ونظـرات بعيـدة لأمـور، ولأجـل هـذا كلّه يـرى الباحـث في حياته قريشـاً بـكلّ قبائلها 

قـد أحبّـوه، ورفعوا من شـأنه، ولاذوا به، فكانـت له الزعامة والسـقاية والرفـادة.. وكان 

ـا سـيدهم كا وصفوه، وكان شـيخهم كـا رفعـوه، وزعيمهم حين أطاعـوه.. فهو بلا  حقًّ

منـازع أمـير مكّـة، وعظيمهـا، وسـيد البطحـاء.. وكان لـه نـادٍ مهيـب، يضمُّ جميـع كبار 

قريـش وشـخصياتها، يشـكلون حلقة حول عبـد المطلب، فإذا مـا تكلـم لا يقاطعه أحد، 

بـل هـم لـه مسـتمعون، فهيبتـه كبـيرة في نفوسـهم جعلتـه ذا كلمـة نافـذة على أهـل مكة 

بأشرافهـا وقبائلهـا، بمواقعهـا وأيامها..؟!

فعبـد المطلـب، كان أبيـض مديـد القامـة، أول مـن خضـب بالسـواد من العـرب...، 

ذلـك بأخيـه   ً النهـج، وهـو يذكـر هاشـاً ولقبـه وأولاده مقارنـا  يقـول عنـه في شرح 

عبدشـمس:.. الـذي هشـم لهـم الخبـز ثريـداً، فغلـب هـذا اللقب على اسـمه حتـى صار 

لا يعـرف إلّا بـه، وليـس لعبـد شـمس لقب كريـم، ولا اشـتق له مـن صالح أعاله اسـم 

شريـف، ولم يكـن لعبـد شـمس ابـن يأخـذ بضبعـه، ويرفـع مـن قـدره، ويزيـد في ذكره. 

وهنـا يذكـر عبـد المطلـب قائلاً:.. ولِهاشـم عبـد المطلب سـيد الـوادي غير مدافـع، أجمل 

النـاس جمـالاً، وأظهرهـم جوداً، وأكملهـم كالاً، وهو صاحـب الفيل، والطـير الأبابيل، 

وصاحـب زمـزم، وسـاقي الحجيج...

وقبـل أن نغـادر صفاتـه؛ هنـاك قـولان للجاحظ، نجد فيهـا بيانـاً رائعاً، يضـمُّ عظمة 
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خصـال عبـد المطلـب. الأول عـام في بنـي هاشـم. والثـاني خـاص بعبـد المطلـب، ولعلّي 
أسـتطيع القـول: إنَّ كلا القولـين يصدقـان على أغلـب بني هاشـم، إلّا من شـذَّ منهم كأبي 
لهـب. فالقـول الأول يخـصُّ به بني هاشـم مـن قريش، فيصفهـم ـ بعد أن يذكـر أنَّ العرب 

كالبـدن، وقريـش روحهـا، وهاشـم سّرهـا ولُبُّهـا، وموضـع غايـة الديـن والدنيـا منهـا ـ  

ـم:.. ملح الأرض، وزينـة الدنيا، وحلى العالم، والسـنام الأضخـم، والكاهل الأعظم،  بأنهَّ

ولبـاب كلّ جوهر كريـم، وسرُّ كلّ عنـصر شريـف، والطينـة البيضـاء، والمغـرس المبارك، 

والنصـاب الوثيـق، ومعـدن الفهـم، وينبوع العلـم، ومناهـل الظامي إلى الحلم، والسـيف 

الحسـام في العـزم، مـع الأناة والحـزم، والصفح عن الجـرم، والإغضاء عن العثـرة، والعفو 

عنـد القـدرة، والأنـف المقـدم، والسـنام الأكـوم، والعـزم المشـمخر، والصبابـة والـسر، 

وكالماء الذي لا ينجسـه شيء، وكالشـمس لا تخفـى بكل مكان، وكالنجم للحـيران، والماء 

البـارد للظمـآن... فيا القول الثـاني: لم تقل العرب: أحلـمَ من عبد المطلـب، ولاَ هو أحلم 

من هاشـم؛ لأنَّ الحلـم خَصلـة مـن خصالـه كتام حلمـه، فلـاَّ كانـت خصالهُ متسـاويةً، 

ي بأجمعِ الأشـياء،  وخلالُـه مشرفـةً متوازيـةً، وكلُّهـا كان غالباً ظاهـراً، وقاهراً غامراً، سـمِّ

ـا كانت أغلـب خصال الخـيِر عليه! ولم يُسـمّ بالخصلـة الواحـدة، فيسـتدلَّ بذلـك على أنهَّ

وينقـل ابـن أبي الحديـد مـا يقولـه أبـو عثـان: ولسـنا نقـول: إنَّ عبد شـمس لم يكن 

شريفـاً في نفسـه، ولكـن الـشرف يتفاضـل، وقـد أعطـى الله عبـد المطلـب في زمانـه، 

وأجـرى عـلى يديـه، وأظهـر مـن كرامتـه مـا لا يعـرف مثلـه إلّا لنبـيّ مرسـل، وإنَّ في 

كلامـه لأبرهـة صاحـب الفيـل، وتوعده إياه بـربّ الكعبـة، وتحقيق قوله مـن الله تعالى، 

ونصــرة وعيـده بحبـس الفيـل، وقتل أصحابـه بالطـير الأبابيـل وحجـارة السـجيل 

حتـى تركـوا كالعصـف المأكـول، لأعجـب البرهانـات، وأسـنى الكرامـات، وإنا كان 

ذلـك إرهاصـاً لنبوّة النبـي9ّ، وتأسيسـاً لمـا يريـده الله بـه من الكرامـة، وليجعل ذلك 

البهـاء متقدمـاً له، ومردوداً عليـه، وليكون أشـهر في الآفاق، وأجلّ في صـدور الفراعنة 



132

ج
لح
ت ا

قا
مي

هـ
 1
44

5 
رم
مح

ر 
شه

60

والجبابـرة والأكاسرة، وأجـدر أن يقهـر المعانـد، ويكشـف غبـاوة الجاهـل. وبعد، فمن 
يناهـض ويناضـل رجـالاً ولدوا محمـدا9ً، ولـو عزلنا ما أكرمـه الله به مـن النبوّة حتى 
نقتـصر عـلى أخلاقـه ومذاهبـه وشـيمه لمـا وفى بـه بـشر، ولا عدلـه شيء، ولو شـئنا أن 
نذكـر مـا أعطـى الله بـه عبـد المطلـب مـن تفجـر العيـون وينابيع المـاء من تحـت كلكل 
بعـيره وأخفافـه بـالأرض القـي )التـي لا تنبـت نباتـاً( وبا أعطـي من المسـاهمة وعند 
المقارعـة مـن الأمور العجيبـة، والخصال البائنـة، لقلنا، ولكنـا أحببنـا ألا نحتج عليكم 
إلّا بالموجـود في القرآن الحكيم، والمشـهور في الشـعر القديم، الظاهر على ألسـنة الخاصة 

والعامـة ورواة الأخبـار وحمـال الآثار..

وذكـر اليعقـوبي: أنَّ عبـد المطلـب جـدّ رسـول الله يكفلـه  وعبـد المطلب يومئذ سـيد 
قريـش غـير مدافـع، قد أعطـاه الله من الـشرف ما لم يعـط أحداً، وسـقاه زمـزم وذا الهرم، 
وحكمتـه قريـش في أموالهـا، وأطعـم في المحل حتـى أطعم الطـير والوحـوش في الجبال. 

قـال أبـو طالب:

إذا جعلـت أيـدي المفيضـين ترعـد.ونطعـم حتـى تـأكل الطـير فضلنـا

أولاد عبـد المطلـب ، وأزواجـه: تـزوّج عبـد المطلـب بأكثـر مـن واحدة، حتـى ذكروا 

. وأنَّ أولاده سـتة عـشر ذكـوراً وأناثاً، فالذكـور عشــرة، وبعضهم زاد  أنَّ زوجاتـه سـتٌّ

، وهـم: العبـاس و ضرار وهمـا شـقيقان، وأمّهـا: نتيلة أو  عليهـم ثلاثـة، والأنُـاث سـتٌّ

نثيلـة بنـت جنـاب بـن كليب بـن مالك بـن عمرو بـن عامر. وحمـزة، وحجـل أو جحل، 

وقيـل: اسـمه المغيرة، والمقوم، أشـقاء ثلاثة. وشـقيقتهم صفية، وهم مـن أمٍّ واحدة، هي: 

هالـة بنـت وهيـب أو أهيـب  بـن عبد منـاف بن زهرة بـن كلاب القرشـيّة. 

وقيـل: بنـت وهـب بـن عبـد منـاف..، وهـي ابنـة عـمٍّ لآمنـة بنـت وهـب بـن عبـد 

منـاف..؛ وإن كانـت بنـت وهـب عـلى ما قيـل، فهي أخـت لآمنة بنـت وهـب؛ لأنَّ عبد 
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المطلـب لمـا جـاء بابنـه عبـد الله؛ ليُزوّجه، خطب على نفسـه وعـلى ابنه، فتزوّجـا في مجلس 
واحـد، تـزوّج هالـة، وتـزوّج عبـد الله آمنـة؛ التي ولـدت  له رسـولَ الله9. وأبـرز أبناء 
هالـة: حمـزة الذي هو أسـنّ من رسـول الله9 بسـنتين، وهـو لا فقط عمٌّ لرسـول الله9 
بـل هـو ابن خالتـه إن كانـت هالـة أُختاً لآمنـة، إضافـةً إلى أنـه أخـوه بالرضاعـة... وأبو 
طالـب، والزبـير، وعبـد الله، أشـقاء ثلاثـة؛ يضـاف إليهم عبد الكعبـة في قـول، وقيل هو 
اسـم ثـان للمقـوم بـن عبد المطلـب، والدتهـم: فاطمـة بنت عمـرو بـن عائذ بـن عمران 
بـن مخزوم القرشـية المخزومية. وشـقيقاتهم كلٌّ من عاتكـة، وأمُّ حكيم البيضـاء، وأروى، 
وأميمـة، وبـرّة: وهـي أمُّ الصحـابي الجليل أبي سـلمة عبد الله بـن عبد الأسـد المخزومي، 
وزوجاتـه الأخُريـات: صفيّـة بنـت جنـدب بـن حجـير. لُبنى بنت هاجَر بن عبـد مناف 

الخزاعيـة. مُمنََّعة بنـت عمرو بـن مالـك الخزاعية...1
... إلى الحلقة الثانية 

* * *

1. انظـر في هـذا كلـه: أعـلام النبـوّة للـاوردي )ت450هــ( : 193ـ195؛ الطبقات لابن سـعد : 66؛ 
السـيرة الحلبيـة للحلبـي : 12؛ تاريـخ اليعقـوبي 1 : 10 . 1 : 214 . 2 : 10؛ بلـوغ الأرب في معرفة 
أحـوال  العرب لمحمود شـكري الآلوسي البغـدادي 1: 322؛ كتاب جمهرة خطـب العرب في عصور 
العربيـة الزاهـرة، أحمـد زكـي صفـوت 1 : 75-76 ؛ تـاج العـروس للزبيـدي : الرّفـادة ؛ شرح نهج 
15؛ رواية  البلاغـة لابـن أبي الحديـد 15 :  200  – 202؛ جمهـرة أنسـاب العرب لابـن حـزم : 14 ـ
في تاريـخ اليعقـوبي 1 : 363 ؛ جمهـرة أنسـاب العـرب لابـن حـزم 1 : 14ـ 15؛ ديـوان عبد المطلب 
بـن هاشـم 1: 2. جامـع الكتـب الإسـلامية؛ نسـب قريـش لمصعب بـن عبـد الله الزبـيري 1 : 90؛ 
كتـاب عيـون الأثـر لمحمد اليعمـري الربعـي )ت 734هــ(  1: 34 ؛ ونهاية الإرب في فنـون الأدب، 
شـهاب الديـن النويـري )ت 733هــ( 1 : 25 ؛ وإعـلام الـورى بأعـلام الهدى للشـيخ  الطبرسي 1 
: 43 ؛ كتـاب السـيرة النبويـة والدعـوة في العهـد المكي، أحمد أحمـد غلوش : 127؛ صحيح مسـلم ـ 
كتـاب الفضائـل ـ بـاب فضـل النبـي9 7 : 58 ؛ تاريخ الطـبري 2 : 2 ؛ ذكر نسب رسـول الله9 
وذكـر بعـض أخبـار آبائه وأجداده؛ الاسـتيعاب لابـن عبد الـبّر 1 : 343؛ تاريخ الطـبري 2 : 246 ؛ 

الإصابـة لابـن حجر 2 : 213 ؛ أُسـد الغابـة لابن الأثـير 7 : 171.




